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بعد ثبات نسبيٍ لسعر صرف الليرة السورية لعدة 
ــــذا الـــســـعـــر بــــالانــــحــــدار خـــــال الأســـابـــيـــع  ــــدأ هـ أشــــهــــر، بـ
لــلــدولار  لــيــرة  ليلامس عتبة 5000  الماضية  القليلة 

الواحد.
وإذا كـــان التثبيت الــمــؤقــت الـــذي جـــرى عــلــى السعر 
الـــســـابـــق قـــد تــــمّ عــبــر ســـيـــاســـات مــالــيــة ونـــقـــديـــة بينها 
المعروضة  النقدية  الكتلة  على  السيطرة  مــحــاولات 
من الليرة السورية، ولم يتم على أساس رفع الكتلة 
الإجمالية للبضائع، أي رفع الإنتاج، ولا على أساس 
الابـــتـــعـــاد عـــن الــــــدولار والاســـتـــنـــاد إلــــى ســلــة عــمــات، 
فــــإنّ هــــذا الــتــثــبــيــت كــــان مـــن الـــواضـــح أنــــه لـــن يستمر 
طويلًا، خاصة مع إجــراءات الفيدرالي الأمريكي بما 
يخص سعر الفائدة، والتي وضعت كل الدول التابعة 
ــلـــدولار- وبــيــنــهــا ســـوريـــة- مــوضــع نهبٍ  اقــتــصــاديــاً لـ

مضاعف.
الخطير فــي الــمــســألــة، أنّ الــتــراجــع الــجــديــد فــي قيمة 
ــتـــراجـــعـــات  ــبـــتـــت جـــمـــلـــة الـ الــــلــــيــــرة الــــســــوريــــة، وكــــمــــا أثـ
السابقة، هو دائماً نذير شــؤمٍ حول المرحلة التالية 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى قــــدرة  ــيــــار الــــتــــي تـــصـــيـــب بــ ــهــ مــــن الانــ
الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــســوريــيــن عــلــى تــأمــيــن أدنــى 
ــلـــى قــيــد  ــــمـــــرار عـ ــتـ ــ ــتــــي تــمــكــنــهــم مـــــن الاسـ الـــــشـــــروط الــ
الــحــيــاة... نــاهــيــك عــن أنّ هـــذا الانـــحـــدار الــجــديــد يأتي 
ــعــــت مـــعـــه قـــــدرة  ضـــمـــن ظــــــــروف تـــــــــأزمٍ عـــالـــمـــي تــــراجــ
ــــال تــحــويــات هي  الــســوريــيــن فـــي الـــخـــارج عــلــى إرسـ
بــالأصــل مــتــواضــعــة جــــداً، ولــكــنّــهــا كــانــت تــبــقــي أعــــداداً 
كــبــيــرة مـــن الــســوريــيــن فـــي الـــداخـــل فـــوق حـــد الــمــوت 
جــوعــاً، والآن انكمشت وتقلصت، بــالإضــافــة إلــى أنّ 
الارتــفــاع المستمر للأسعار فــي الــداخــل الــســوري قد 

قلص من القدرة الشرائية لتلك التحويلات.
الحد الأدنـــى لمستوى المعيشة الــيــوم وفــقــاً لمؤشر 
ــــحـــــدود 2.2 مـــلـــيـــون لـــيـــرة  ــــو بـ قــــاســــيــــون الــــربــــعــــي، هـ
سورية شهرياً لأسرة من خمسة أفراد )أي حوالي 
450 دولار(، بينما الحد الأدنى للأجور لا يزال عند 
حدود 93 ألف ليرة شهرياً )أي حوالي 19 دولار(.

وإذا كــان سعر الصرف مجرد مؤشرٍ بين مجموعة 
مــؤشــرات على مــا هــو قـــادم، فـــإنّ الــمــؤشــرات الأكثر 
دلالة هي ما جرى خلال الأشهر الماضية من تسارعٍ 
متوحشٍ في عمليات رفــع الدعم، وخاصةً منها تلك 
المتعلقة بالزراعة والصناعة، عبر الأسمدة والكهرباء 
وغـــيـــرهـــا مــــن مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج. هـــــذه الــعــمــلــيــات 
ــــى تــــراجــــعٍ فـــلـــكـــيٍ يــصــعــب تـــقـــديـــره حــالــيــاً  ســــتــــؤدي إلـ
فــي الــمــواســم الــزراعــيــة الــقــادمــة، وكــذلــك فــي الإنــتــاج 
الــصــنــاعــي الــمــتــبــقــي، مـــا ســـيـــؤدي بـــــدوره إلــــى دورةٍ 
جديدةٍ من التضخم ومن ارتفاع الأسعار ومن تدني 

مستويات المعيشة.
بين النتائج الواضحة لكل هذا الخراب المترصد على 
بــعــد أشــهــر وأســابــيــع، أنّ مــوجــةً جــديــدةً مــن الهجرة 
ستنطلق، أي سيتم السير خطوة إضافية كبيرةً في 

عملية تجريف الشعب السوري من أرضه.
إنّ إيــقــاف الــحــلــقــة الــمــفــرغــة الــتــدمــيــريــة الــتــي تعيشها 
البلاد، هو مسألة أمنٍ وطني لها، ومسألة حفاظٍ على 
وجودها وبقائها وبقاء شعبها، وهذا لا يمكن أنْ يتم 
فــي ظــل الــســطــوة العلنية والــواضــحــة لتجار الحرب 
والفاسدين الكبار والمتشددين، ويحتاج بالضرورة 
إلـــى تغيير جـــذري شــامــل عــبــر الــحــل الــســيــاســي وفــقــاً 
لــلــقــرار 2254 وابـــتـــداءً بــالــتــفــاوض الــمــبــاشــر لتشكيل 
جسم حكمٍ انتقاليٍ، ومن ثم الدستور والانتخابات، 

وبأسرع وقت.

نذر موجة تجريف جديدة! 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الأجـــور أكــثــر القضايا الــتــي يــجــري تداولها 
فــــي وســــائــــل الإعـــــــام الــمــخــتــلــفــة ويـــتـــم عــقــد 
حــــــــوارات بــشــأنــهــا مــــع خــــبــــراء اقــتــصــاديــيــن 
لـــيـــدلـــوا بـــدلـــوهـــم حـــــول الأجــــــــور وزيـــادتـــهـــا 
ويــخــرج الــعــمــال مــن تلك الـــمـــداولات بخفي 
حنين، لأن المحصلة فيها أن الــدولــة ليس 
لديها موارد، أو مواردها ضعيفة لا تسمح 
بالزيادة المطلوبة وبعضهم عبر أن الليرة 
ــعــــادل  ــا يــ ــمــ ــــدت قـــيـــمـــتـــهـــا بــ ــقـ ــ ــــد فـ الـــــســـــوريـــــة قــ
تسعين مرة فهل تريدون أن نزيد الرواتب 

والأجور تسعين مرة؟ هذا غير ممكن.
ــارع وفــــي  ــ ــ ــــشـ ــ ــمــــل وفـــــــي الـ ــعــ ــــع الــ ــــواقــ ــــي مــ  فــ
الــجــلــســات الــخــاصــة والـــعـــامـــة، وبـــيـــن جميع 
العاملين بأجر، يكون موضوع الأجور هو 
الــمــوضــوع الــرئــيــســي بالنسبة لــهــؤلاء لأنــه 
قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة 
التي  الضرورية،  العمّال، وتأمين حاجاتهم 
ــــن الـــمـــمـــكـــن أن يـــســـتـــطـــيـــعـــوا تـــجـــديـــد قـــوة  مـ
عملهم الــمــنــهــكــة، والــمــســبــب لــهــا قــلــة الحيلة 
بــيــن أيــديــهــم حــتــى لــو عــمــلــوا عــمــاً آخـــر إن 

تمكنوا من ذلك.
النقابات لم يصدر عنها الموقف المطلوب 
عــمــالــيــاً، والــمــفــتــرض أن يــعــبــر عـــن الــكــارثــة 
التي وصل إليها العمال بمستوى معيشتهم، 
بـــل انـــجـــرّت فـــي طــرحــهــا إلــــى تــلــك الــمــواقــع 
التي تسير بها الحكومة في قضية الأجور، 
وبدأت تقول: الزيادة على الأجور مرتبطة 
بالموارد، ولكنها لم تحدد أية موارد ستتم 
مـــن خــالــهــا زيــــــادة الأجــــــور تـــركـــت الأمــــور 
مفتوحة لأن تــحــديــد مــصــدر الـــمـــوارد التي 
ستتم من خلالها زيادة الأجور من مصادر 
قوى النهب والفساد الكبيرين، يعني موقفاً 
ــــع الـــحـــكـــومـــة فــي  لا يــــتــــوافــــق وشــــراكــــتــــهــــا مـ
مواقفها واســتــعــاضــت عــن الــمــواجــهــة دفــاعــاً 
عــن حــقــوق الــعــمــال بــمــوقــف هــي تعلم عــدم 
دقــتــه وعــــدم فــائــدتــه فـــي تــحــســيــن مــســتــوى 
ــنّـــــت تـــحـــســـيـــن  ــ ــبـ ــ ــــث تـ ــيـ ــ مــــعــــيــــشــــة الــــــعــــــمــــــال، حـ
متممات الأجــور كــإجــراءٍ يُستعاض به عن 
الـــزيـــادة الــمــطــلــوبــة والـــعـــادلـــة، لأن تحسين 
مــتــمــمــات الأجــــور غــيــر ممكن فــي ظــل شبه 
تـــوقـــف لــلــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة، والــصــنــاعــة في 
السياسات  تعقيدات  أســـوأ حــالاتــهــا بسبب 
الــحــكــومــيــة تــجــاه الإقـــــاع بــالــصــنــاعــة، وعــن 
الـــدعـــم الــــضــــروري لــتــلــك الــعــمــلــيــة، بــمــا فيها 

الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص.
إنّ قضية الأجــور قضية سياسية بالدرجة 
الأولـــى قبل أن تكون قضية مـــوارد، حيث 
تعني: الموقف من الناهبين، فبقاء الأجور 
على ما هي دون زيادة حقيقية من جيوب 
الــنــاهــبــيــن، حــيــث الــــمــــوارد الـــتـــي تُـــمـــكّـــن من 
ــازاً واضــــحــــاً  ــ ــيـ ــ ــــحـ زيـــــــــادة حـــقـــيـــقـــيـــة، يـــعـــنـــي انـ
لــلــنــاهــبــيــن عــلــى حـــســـاب الــمــنــهــوبــيــن، وهـــذا 
الواقع يدركه العمال تماماً بحسهم الطبقي، 
وبــعــمــلــهــم الــفــعــلــي خــلــف الآلات، ويــعــرفــون 
أن طـــريـــق حــصــولــهــم عــلــى حــقــوقــهــم ليس 
بــالــتــصــريــحــات والـــخـــطـــب، ولـــكـــن لــــه مــســار 
آخر سيذهبون إليه في اللحظة التي تكون 

مواتية لذهابهم.

بصراحة

الأجور بين الناهبين والمنهوبين

	ǧأديب خالد

في  الــتــي تسببت  الاقــتــصــاديــة  فالليبرالية 
ــم قـــبـــل الأزمـــــــــة وخـــالـــهـــا  ــ ــارهـ ــ ــقـ ــ نـــهـــبـــهـــم وإفـ
والــتــي أســهــمــت إســهــامــاً أســاســيــاً فــي دمــار 
وطــنــهــم، تدفعهم الــيــوم دفــعــاً، يـــداً بــيــدٍ مع 
العقوبات الغربية، نحو الهجرة والمصير 
الــمــجــهــول، مــفــرغــةً الــبــاد مــن أبــنــائــهــا؛ فلو 
قــــدر لــمــايــيــن الـــســـوريـــيـــن الـــهـــجـــرة خـــارج 
ــبـــــاد فـــلـــن يــــتــــوانــــوا لـــحـــظـــة واحـــــــــدة عــن  ــ الـ
الهروب من هذه الأوضاع البائسة، حيث 
لا عمل ولا مستقبل ولا تعليم ولا صحة 
ولا خدمات ولا بنية تحتية مقابل تكميم 
أفواههم ومنعهم من التعبير عن أوجاعهم.

مؤامرات خارجية بتوافق داخلي
في المقابل، ما زالــت السلطات الحكومية 
ومَــــــــــــن وراءهـــــــــــــــــا مــــــــن الــــــفــــــاســــــديــــــن الــــكــــبــــار 
والــمــســتــفــيــديــن مــن الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، 
تصور للناس أنّ ما وصلنا إليه هو نتيجة 
الــخــارجــيــة ولــلــمــؤامــرات  للعوامل  حصرية 
الكونية التي تحاك ضدها، وأن كل شيء 
فــي الــداخــل كــان ومــا زال يسير فــي وئــام 
تام، فلولا التدخل الخارجي لما وصلنا إلى 
مــا نحن فيه الــيــوم، مــع أن الــوقــائــع تثبت 
بما لا يدع مجالًا للشك، أنّ تلك السلطات 
ومن وراءها، هم أنفسهم حصان طروادة 

ــــة والـــــقـــــمـــــع-  ــيـ ــ ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ يـــــــمـــــــررون-عـــــــبـــــــر الـ
المؤامرات الخارجية، ويسهمون بالتدمير 
الممنهج لــلــوطــن مــن الــداخــل وفـــي تفتيت 

البلاد وتقسيمها.

لا حلول ترقيعية
مـــن أجـــل إنـــقـــاذ الـــبـــاد والـــخـــروج مـــن هــذا 
الـــوضـــع الـــبـــائـــس لا بـــد مـــن حـــل جــوهــري 
وإنجاز التغيير الحقيقي لمصلحة الأغلبية 
ــابـــرة لكل  ــعـ الــمــنــهــوبــة مـــن الـــســـوريـــيـــن، والـ
الاصـــطـــفـــافـــات الــســيــاســيــة والـــثـــانـــويـــة، مــن 
ــيـــاســـي لإعــــــــادة الــســلــطــة  خــــــال الــــحــــل الـــسـ
ــا  ــ ــــداؤنـ لـــلـــشـــعـــب لـــمـــحـــاربـــة هـــــــــؤلاء؛ فـــهـــم أعـ
الــحــقــيــقــيــون وهــــم الـــنـــاهـــبـــون الــمــبــاشــرون 
لـــثـــرواتـــنـــا، وهــــم عــبــر إعــاقــتــهــم الــمــســتــمــرة 
لــلــحــل الــســيــاســي، بــالــتــعــاون مـــع أشــبــاهــهــم 
عــلــى ضــفــة »الـــمـــعـــارضـــة«، قـــد تــســبــبــوا في 
الــســوري وتشريده  تعميق مقتلة الشعب 
ودمـــــار بـــــاده، كـــل هــــذا مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
والدفاع عن امتيازاتهم وثرواتهم المنهوبة 

من لقمة الشعب.
ــذا الـــنـــوع مـــن الــنــاهــبــيــن لـــن يـــتـــنـــازل قيد  هــ
ــالـــــي، ولــــن  ــ ــعـ ــ أنــــمــــلــــة عـــــن مــــســــتــــوى نـــهـــبـــه الـ
ــكــــريــــم طــالــمــا  ــالـــعـــيـــش الــ يـــســـمـــح لـــلـــشـــعـــب بـ
بــقــي هـــو فـــي مـــواقـــع الــســيــطــرة والــتــحــكــم. 
والــتــاريــخ علّمنا أن الــحــقــوق دائــمــاً تُــؤخــذ 
ولا تُعطى، والحلول للأزمات التي يعانيها 

أو  مــوجــودة، وليست مستحيلة،  الشعب 
تـــحـــتـــاج لـــمـــعـــجـــزة ســـمـــاويـــة لـــحـــلـــهـــا، ولــكــن 
بــكــل تــأكــيــد هـــذه الــحــلــول ليست مــوجــودة 
في جعبة هذه الفئة التي لا يهمها سوى 
المحافظة على مستوى نهبها، ولــو أدى 
ذلــك إلــى تقسيم البلد وانهياره والتجربة 

خلال الأزمة خير دليل على ذلك.

بقاء الحال من المحال
بقاء الــوضــع على حاله لــن يــؤدي إلا إلى 
مــزيــد مــن اســتــنــزاف الــبــاد وتجريفها من 
ســكــانــهــا وتــقــســيــمــهــا، ولا حــلــول لــأوضــاع 
ــــة وفــــســــاد  ــالـ ــ ــــطـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــــن فــــقــــر وبـ
ــــدنـــــي مـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــة ســــــوى بــحــل  وتـ
سياسي ابــتــداءً، يقود إلــى تغيير حقيقي، 
وهذا يتطلب من الوطنيين ممن بقوا في 
ــبــــاد، ومـــمـــن هـــم خـــارجـــهـــا ومــــا يـــزالـــون  الــ
يحملون همها وهــم أهلها، تفعيل نضالهم 
عــلــى كـــل الــجــبــهــات الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة لــلــضــغــط بــاتــجــاه 
الحل السياسي، وتنظيم صفوفهم في كل 
الأمــاكــن والــمــواقــع، والاســتــفــادة مــن عجز 
المتنفذين والمتسلطين عن إيجاد الحلول، 
وعـــدم امــتــاكــهــم بــرنــامــجــاً بــديــاً يعبر عن 
مـــصـــالـــح الأغـــلـــبـــيـــة ويــجــمــعــهــم عـــلـــيـــه، وهــــذا 
أكبر رد على تمادي هذه الفئة في نهبها 

واستهتارها بمستقبل البلاد.

بين برنامجهم وبرنامجنا 

إصرار حكومي على عدم زيادة الرواتب والأجور مقابل تعاظم الفقر والحاجة لدى العمال، والذي وصل إلى مرحلة اليأس من الحياة في البلاد. وهذا 
ما يدفع المواطنين للهجرة والمخاطرة بحياتهم عبر البحر وغيره من السبل؛ فهذا أهون عليهم من البقاء في وطن لا يستطيعون فيه، ومهما 

بلغ عدد ساعات عملهم، تأمين الحد الأدنى من مستوى المعيشة. وليس لديهم أمل في تحسين ظروفهم على المدى المنظور، وأهون لهم من 
الوقوف مكتوفي الأيدي أمام وضعهم البائس هو محاولة البحث عن بلاد تؤمنهم وعائلاتهم من الجوع والخوف. ويبقى هذا الهاجس الأساسي 

لملايين السوريين ولو كلفهم هذا حياتهم.

لو قدر لملايين 
السوريين 

الهجرة خارج 
البلاد فلن 

يتوانوا لحظة 
واحدة عن 

الهروب من 
هذه الأوضاع 

البائسة فلا 
عمل ولا 
مستقبل 

ولا تعليم 
ولا صحة ولا 

خدمات ولا 
بنية تحتية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب العمال في بريطانيا
تشهد بريطانيا إضرابات متتالية تعتبر الأكبر منذ نصف 
قرن وتشمل قطاعات مختلفة وفي مقدمتها خدمة النقل، 
وخــاصــة الــســكــك الــحــديــديــة وقـــطـــارات الأنــفــاق فــقــد أعلنت 
النقابات الممثلة للعاملين في قطاع السكك الحديدية التي 
تمثل نحو 120 ألف عامل الدخول في إضراب عن العمل 
الأحــد الثاني من الشهر الــجــاري يشمل حوالي 90% من 
القطارات في البلاد، وسوف تتبعه إضرابات في قطاعات 
أخرى مثل البريد، والتعليم والتمريض، وكلها إضرابات 
مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تـــشـــهـــدهـــا الــــبــــاد خـــــال تـــشـــريـــن الأول 
الـــجـــاري بــســبــب ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة فـــي بــريــطــانــيــا 
حيث بلغ مستوى التضخم 10%، ويطالب العمال بزيادة 
في الأجور المجمدة منذ سنوات وتلقى هذه الاضرابات 
ــكــــومــــة هــــذه  ــــرفــــــض الــــحــ ــــدة. وتــ ــزايــ ــ ــتــ ــ ــيـــة مــ ــبـ ــانـــــدة شـــعـ ــ مـــــسـ
الــمــطــالــب، بــحــجــة أن الـــزيـــادة فــي الـــرواتـــب ســتــؤدي إلــى 

ارتفاع معدلات التضخم. 

 جنوب إفريقيا
 إضراب عمال السكك والموانئ

ــكـــك الـــحـــديـــديـــة  ــتـــان عـــمـــالـــيـــتـــان إن عــــمــــال الـــسـ ــابـ ــقـ ــالــــت نـ قــ
والموانئ المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا سيضربون 
بـــــدءاً مـــن يــــوم الــخــمــيــس الـــســـادس مـــن الــشــهــر الـــجـــاري 
ــــور، وقــــال الاتـــحـــاد الــوطــنــي  احــتــجــاجــاً عــلــى ضــعــف الأجــ
للنقل، وهو أكبر نقابة عمالية في ترانس نت، إنه أرسل 
إشعاراً لبدء الإضراب العام يوم الخميس. وقالت نقابة 
عمال النقل والحلفاء في جنوب إفريقيا، إنها ستنضم إلى 
الإضراب اعتباراً من يوم الاثنين. وقالت كلتا النقابتين 
إن عـــرض تــرانــس نــت الــخــاص بــزيــادة الأجــــور بنسبة 
1.5٪ اعتباراً من الأول من تشرين الثاني دون مستوى 
مطالبهما. وأضافت يجب على ترانس نت تقديم عرض 
زيـــــادة فـــي الـــراتـــب يــتــمــاشــى مـــع زيـــــادة تــكــلــفــة المعيشة 
وتكلفة السكن والتكاليف الطبية والإسكان حيث مؤشر 

أسعار المستهلك ارتفع إلى ٪7.6.

 سان فرانسيسكو انتهاء إضراب
 عمال مطار SFO مع عمال المطاعم

بــعــد إضـــــراب اســتــمــر ثــاثــة أيــــام أدى إلــــى تعطيل 
ــثـــر مــــن 1000  خــــدمــــات الـــمـــطـــاعـــم واشــــتــــرك فـــيـــه أكـ
عامل مطعم في مطار ســان فرانسيسكو الدولي، 
يقول ممثلو النقابات إن العمال وافقوا على عقد 
جديد يوفر رعاية صحية مجانية للأسرة، ويزيد 
الأجر بمقدار 5 دولارات في الساعة، هذا وقد أثر 
الإضـــــراب عــلــى 65 فـــي الــمــئــة مـــن الــمــطــاعــم داخـــل 
الــمــطــار وعــطــل الــخــدمــة وتـــم إلــغــاء الإضـــــراب يــوم 
الأربــــعــــاء الـــمـــاضـــي عــنــدمــا تـــم الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
مبدئي، مــع الموافقة النهائية على زيـــادة الأجــور 
اعــتــبــاراً مــن يـــوم الأحـــد 2 تــشــريــن الأول، وتــقــول 
مــنــظــمــة اتـــحـــدوا هــنــا قـــد مــــرت ثــــاث ســـنـــوات منذ 
أن تلقى العمال علاوات، وقال أحد العمال إنهم لم 

يتلقوا علاوة واحدة خلال 20 عاماً في المطار.

 الولايات المتحدة العاملون
 في مجال الصحة العقلية في إضراب

بدأ أكثر من 130 من العاملين في مجال الصحة العقلية 
إضراباً عن العمل في مينيسوتا لمدة ثلاثة أيام اعتباراً 
مــن يــوم الاثــنــيــن الــثــالــث مــن الشهر الــجــاري لغاية يوم 
الأربـــعـــاء. فــي أبــــوت نــــورث وســتــرن فــي مينيابوليس 
ومستشفى الوحدة في فريدلي. فقد نظم العاملون في 
إنهم  بــدعــوة مــن نقابتهم، قائلين  العقلية  مجال الصحة 
يواجهون »تكتيكات مناهضة للنقابات وتأجيلًا متعمّداً 
على طــاولــة الــمــفــاوضــات«، حسبما ورد فــي بــيــان لهم، 
لــم يشهدوا تقدماً على طــاولــة المفاوضات  قائلين إنهم 
الجارية. وإنهم يقاتلون من أجل عقد عادل ومستويات 
توظيف آمنة. هذا وكان قد صوت أعضاء النقابة بنسبة 
98٪ لصالح الإضــــراب. يــأتــي إضـــراب الــرعــايــة الصحية 
ــذا بـــعـــد أســــابــــيــــع مــــن إضــــــــراب مــــا يــــقــــرب مــــن 15000  ــ هــ

ممرض، أعضاءً في جمعية الممرضات في مينيسوتا.

	ǧنبيل عكام

ومـــع مـــرور الــوقــت اتــســع مــجــال هــذا 
القطاع وأصبح ظاهرة واسعة النطاق 
ــلــــدان  فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد وخـــــاصـــــة فـــــي بــ
الأطـــــراف وأصــبــح يــضــم فــي صفوفه 
المتخرجين  العمال  جيشاً هــائــاً مــن 
مــن الــجــامــعــات والــمــعــاهــد والــمــدارس 
الــثــانــويــة المختلفة وغــيــرهــم، ويــعــود 
سبب نمو الاقتصاد غير المنظم إلى 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والسياسات 
ــــاصـــــرة عـــــن تـــطـــويـــر  ــقـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـ
الــمــجــتــمــع، وهــــي ســـيـــاســـات غـــالـــبـــاً ما 
تــوضــع دون تـــشـــاور ثــاثــي أطــــراف 
ــــم مـــمـــثـــلـــو  ــــهـ ــنـ ــ الإنـــــــــتـــــــــاج والأخـــــــــــــــص مـ
ــافــــة إلـــــى نـــقـــص الـــقـــواعـــد  الــــعــــمــــال، إضــ
القانونية المناسبة وفقدان الثقة في 
الـــمـــؤســـســـات الــرســمــيــة والإجــــــــراءات 

الإدارية المعقدة.
يــعــتــبــر قـــطـــاع الاقــــتــــصــــاد غـــيـــر الــمــنــظــم 
والـــعـــمـــل فــــيــــه، مــــن ســــمــــات الـــعـــديـــد مــن 
الــدول التي يعاني اقتصادها وأســواق 
ــتــــالات  الـــعـــمـــل فــيــهــا مــــن فــــجــــوات واخــ
كــبــيــرة نتيجة تــشــوه اقــتــصــادات هــذه 
الدول، وبسبب انتشار الفساد والنهب 
ــتــــهــــاج حــكــومــاتــهــا  الـــكـــبـــيـــريـــن فـــيـــهـــا، وانــ
ليبرالية مشوهة  اقــتــصــاديــة  ســيــاســات 
مــرتــهــنــة إلـــــى وصــــفــــات صــــنــــدوق الــنــقــد 
والــبــنــك الــدولــيــيــن بــمــا فيها السياسات 
ــــو نــــحــــو  ــ ــــحـ ــ ــنـ ــ ــ الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة الــــــــــتــــــــــي تـ
الخصخصة. وبمعنىً أدق ينشأ القطاع 
غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم مــــع غــــيــــاب دور الــــدولــــة 
وضــعــف بــرامــجــهــا وخــطــطــهــا التنموية 
الاقتصادية والاجتماعية التي لا تأخذ 

بــعــيــن الاعـــتـــبـــار مــعــدل الــنــمــو الــســكــانــي 
ــالــــة فـــــي الـــبـــاد  ــبــــطــ وزيـــــــــــادة الـــفـــقـــر والــ
وتــكــون عملية تــوظــيــف الاســتــثــمــارات 
ــيـــث لا تــلــبــي  ــابــــع عــــشــــوائــــي حـ ذات طــ
إلا مــصــالــح قـــوى مـــحـــددة ومـــحـــدودة، 
وغـــــــالـــــــبـــــــاً مــــــــا تــــــكــــــون تـــــحـــــت شــــــعــــــارات 
ــاريــــع  ــمــــشــ ــــم الــ ــــدعــ ــة كــ ــ ــ ــراقـ ــ ــ ويــــــافــــــطــــــات بـ
المتوسطة والصغيرة أو المتناهية في 
الصغر بحجة التقليل من نسب البطالة 
واســتــيــعــاب الــخــريــجــيــن الــداخــلــيــن إلــى 

سوق العمل وغيرها... إلخ.
وتــــبــــيــــن بــــعــــض الإحـــــــــصـــــــــاءات لـــقـــوة 
الــعــمــل فــي ســوريــة بـــأنّ حــوالــي %83 
مــن الــعــمــال فــي الــقــطــاع الــخــاص غير 
مــــنــــضــــويــــن تــــحــــت مــــظــــلــــة الـــمـــؤســـســـة 
الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة وغير 
ــيـــن لــــقــــوانــــيــــن الــــعــــمــــل الــــنــــافــــذة  ــعـ خـــاضـ

ــــر مــــعــــروفــــيــــن  ــيـ ــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى أنــــــهــــــم غـ
لــــدى الــنــقــابــات وغـــيـــرهـــا مــنــذ مـــا قبل 
ــة الــوطــنــيــة فـــي الـــبـــاد،  ــ انـــفـــجـــار الأزمــ
ويــقــدر بــأقــل مــن 11% مــن الــعــمــال في 
ــــاع الـــــــخـــــــاص يــــحــــصــــلــــون عـــلـــى  ــــطــ ــقــ ــ الــ
بــعــض الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة. فعندما 
يـــــكـــــون أكـــــثـــــر مــــــن نــــصــــف الاقــــتــــصــــاد 
ــــوق  الـــــوطـــــنـــــي وأكـــــــثـــــــر مـــــــن ثــــلــــثــــي سـ
ــيــــر مـــنـــظـــم لا يـــخـــضـــع لأيّ  الــــعــــمــــل غــ
مــن الــســجــات الرسمية أو أي شكل 
مــن أشــكــال أنظمة الــعــمــل، وحــتــى أية 
مـــســـألـــة قـــانـــونـــيـــة أو فــنــيــة مــــن ضــبــط 
الجودة أو معايير عمل واضحة ولا 
ــالــه لأيــــة حــمــايــة قــانــونــيــة،  يــخــضــع عــمّ
فــإنــه لــيــس مـــن الــغــريــب أن نــــرى كل 
هذه التشوهات الاقتصادية وفقدان 

العدالة الاجتماعية.

فــمــنــذ أن تــبــنــت الـــحـــكـــومـــة الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة وحـــتـــى الــيــوم 
لــــم تــســتــطــع أن تـــحـــل أيـــــة مــشــكــلــة فــي 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــــوطـــــــنـــــــي، وخــــــــاصــــــــة فـــي 
ســوق العمل الصناعي منه والــزراعــي 
والخدمي سواء كان في القطاع المنظم 
لــــدى قـــطـــاع الـــدولـــة والـــقـــطـــاع الــخــاص 
أو غــيــر الــمــنــظــم الــــذي يـــــزداد اتــســاعــاً، 
رغــم أنــه مــن المفترض أن يعمل على 
تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل وزارة الــشــؤون 
الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة 
العام  للتأمينات الاجتماعية، والاتحاد 

لنقابات العمال.
يــعــانــي ســــوق الــعــمــل فـــي الاقــتــصــاد 
الــســوري من العديد من المشكلات 
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ نــــتــــيــــجــــة الـــــســـــيـــــاســـــات الاقـ
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي أوصـــلـــت الــبــاد 

إلــى مــا نحن عليه الــيــوم ومــن هذه 
الــمــشــكــات وبــالــدرجــة الأولــــى منها 
مــشــكــلــة الــبــطــالــة، ومــشــكــلــة الأجــــور، 
وأيـــضـــاً ظـــــروف الــعــمــل غــيــر الــائــق 
وتراجع الحماية الاجتماعية للعمال 
فــي القطاع الــخــاص ســواء مــن قبل 
الــــنــــقــــابــــات أو مـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات 
ــلــــل فـــــي تـــوزيـــع  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والــــخــ
قوة العمل بين القطاعات المختلفة. 
ــــاع الـــعـــمـــل غــيــر  ــــسـ مـــمـــا أدى إلــــــى اتـ
المنظم كما ذكرنا آنفاً، وكبر العمل 
الهامشي وتــوســعــه، ويــربــط العديد 
مـــن الـــخـــبـــراء الاقـــتـــصـــاديـــيـــن تــراجــع 
باتساع  الاقتصادية  النمو  مــعــدلات 
ســـــوق الـــعـــمـــل غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم، وعــــدم 
ــتــــاج فــــــرص عــمــل  ــإنــ ــة بــ ــ ــــدولــ قــــيــــام الــ

جديدة.

العمل غير المنظم يزداد اتساعاً
عبرت منظمة العمل الدولية عن الأنشطة الاقتصادية 

التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي ولا تخضع لقوانين 
العمل النافذة في البلاد، والتي هي خارجة عن أية عمليات 
إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات المعنية، باستخدام 

مصطلح القطاع غير المنظم أو اقتصاد الظل.

يعاني سوق 
العمل في 

الاقتصاد 
السوري من 

العديد من 
المشكلات 

نتيجة السياسات 
الاقتصادية 

والاجتماعية 
التي أوصلت 
البلاد إلى ما 

نحن عليه 
اليوم ومن 

هذه المشكلات 
البطالة والأجور

https://www.lebanon24.com/entity/47376/بريطانيا/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47376/بريطانيا/ar/


قاسيون ـ العدد 1091 الإثنين 10 تشرين الأول 2022 04www.kassioun.org

شؤون عمالية

	ǧمراسل قاسيون

ــالــــي داريـــــــا الـــعـــائـــديـــن إلـــــى الــمــديــنــة  مــــــراد مــــن أهــ
مجدداً، وحيد لأهله ومتزوج لديه طفلة عمرها 
سنة ونصف بالإضافة إلــى كونه طالباً جامعياً 
يــــدرس فـــي كــلــيــة الاقــتــصــاد فـــي الــســنــة الــرابــعــة، 
يــعــمــل فـــي أحــــد مــعــامــل الأغـــذيـــة الـــمـــوجـــودة في 
دمشق، ولنا أن نتخيل حجم المسؤوليات التي 

تقع على عاتقه وهو في هذا العمر.
يقول مراد انه يتقاضى راتباَ شهرياَ لا يتجاوز 
300,000 لـــيـــرة، عــلــمــاَ انــــه يــعــمــل 26 يــــوم في 
ــاَ، وعـــنـــد  ــيــ ـــومــ ــــاعـــــات يـ ــانـــي سـ ــمـ ــعـــدل ثـ ــمـ ــهـــر بـ الـــشـ
سؤاله عن كيفيفة تدبير اموره المعيشية اجاب 
ــيـــة )والله صــــار بــدنــا يــوم  قـــائـــاَ بــلــهــجــتــه الـــدارانـ
من تبع الـــ36 ساعة، هاد تبع الـــ24 ساعة ماعد 
يكفي( وأكمل أنه بعد عودته من المعمل يضطر 
إلــى الذهاب إلــى عمل إضافي يسنده ولــو قليلًا 
فــي الأحــــوال المعيشية الــســاحــقــة. وعــنــد سؤاله 

عن العمل الإضافي أجاب قائلًا:
»تعال لاعملك حسابات بسيطة بتوضحلك ليش 

عــم اشــتــغــل شــغــل تــانــي: أنـــا شــهــريــاً بــحــاجــة إلــى 
150,000 لــيــرة هــــدول بــس لبنتي والــحــمــد لله 
أن هلق صار عمرها سنة ونص وماعد جبتلها 
حليب ناطرين تنضف أجلك الله لحتى ما بقى 
نــجــبــلــهــا حـــفـــوضـــات وهـــيـــك بــتــخــف الـــمـــصـــاريـــف 
شـــــوي، ومــســتــاجــريــن بــيــت ب 150,000 لــيــرة 
بالشهر، بتعرف نحنا بيتنا راح بالحرب وبدو 
أبــداً  هــديــك الحسبة يلي عقلي مــا فيو يحسبها 
ــــع نـــص أجـــار  لــحــتــى يـــرجـــع مــتــل قـــبـــل، وعــــم أدفـ
ــانـــي بـــابـــا عــــم يــكــمــلــو، يــعــنــي  ــتـ ــنــــص الـ الـــبـــيـــت والــ
شهرياً بدفع أجــار بيت 75,000 ليرة، هي لسا 
لا أكلنا ولا شربنا صرنا دافعين 225,000 ليرة 
ولسا ما قلتلك أنه بدي 30,000 ليرة مواصلات 
ــــع ع الــشــغــل يــعــنــي بالمجمل  لــحــتــى روح وارجـ
تقريباَ 85% من  لــيــرة يعني  بصيرو 255,000 

الراتب وهي لسا لا أكلنا ولا شربنا ولا صرفنا 
ع الجامعة ولا لبسنا ولا جبنا أدوية وإذا بدي 
عدلك شوفي قصص لسا مــا عملتا مــا بخلص. 
وعم تسألني ليش عم اشتغل شغل تاني؟؟؟«.

وبتوضيحه عــن طبيعة العمل الإضــافــي أضــاف 
مــــراد قـــائـــاً: »والله بــرجــع مــن الــمــعــمــل وبـــروح 
بشتغل بمحل ســوبــر مــاركــيــت 5 ســاعــات باخد 
125,000 لــيــرة بــالــشــهــر يــعــنــي الله وكــيــلــك متل 
يــلــي عــم يــضــحــك ع حــالــو بــس شــو بــدنــا نعمل، 
والله لو بقدر اشتغل 24 ساعة ما بقول لأ، بس 
إيــمــتــى بـــدي لــحــق شـــوف عيلتي وبــنــتــي ولحق 
نـــام وارتــــاح شـــوي لحتى أقـــدر قـــوم تــانــي يــوم 
ع الشغل، الله وكيلك صــار لازم يعملولنا شي 
توقيت جديد تصير مدة اليوم فيه أقل شي 36 

ساعة، الـ24 ساعة ما عم يكفونا«.

 حـــال مـــراد هــو حـــال الطبقة الــعــامــلــة بالمجمل، 
بل قد يكون أفضل من غيره نظراً إلى أن راتبه 
يـــتـــجـــاوز الـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور الــمــعــتــمــد الــــذي 
لا يـــتـــجـــاوز 92,000 لـــيـــرة، فـــي حــيــن أن الــحــد 
الأدنى للمعيشة يقارب 3,000,000 ليرة بشكل 

متوسط.
ــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــبـ  إن حـــجـــم الـــــهـــــوة بـــيـــن دخــــــل الـــطـ
ــا الــمــعــيــشــي مـــرعـــب لـــدرجـــة أن الــطــبــقــة  ــهـ ــعـ وواقـ
العاملة باتت تفكر بتغيير القوانين الموضوعية 
ــــذا إن دل  لــلــوجــود كــحــل لــواقــعــهــا الــــمــــزري. وهـ
على شيء فهو يدل على أن وعي الطبقة العاملة 
في تطور مستمر وملحوظ. أما في ما يخص 
الحل لمشكلة الطبقة العاملة، فهل فعلا اصبحنا 
بــحــاجــة إلـــى تغيير الــقــوانــيــن الــكــونــيــة؟؟ أم أنــه 

توجد حلول أُخرى؟؟

المنهوبون والتعاونيات الصغيرة

بحاجة إلى يوم من 36 ساعة
كغيره من الغالبية العظمى من الشعب السوري، يعيش مراد ذو 

الخامسة والعشرين ربيعاً معتمداً على راتبه الشهري في مواجهة 
احتياجاته اليومية، ولكن هذه الحرب التي يخوضها تشبه معارك 

أطفال الحجارة ضد دبابات العدو الصهيوني، فهي غير عادلة بالمطلق 
حيث يقف وحيداً متسلحاً براتبه الذي لا يتجاوز 300,000 ليرة 

بمواجهة قسوة الحياة وشدتها.

	ǧمحمد الفراتي

ــتـــعـــاونـــي كــأحــد  ويــــجــــري انـــتـــشـــار الاقــــتــــصــــاد الـ
أشكال الدفاعات التي تبديها الطبقات المنهوبة 
الكبار في  فــي مواجهة  حفاظاً على مصالحها 
ظل الأزمــة الرأسمالية التي تجتاح العالم كما 
يمثل أحد أشكال تنظيم الاقتصاد »من تحت«.
ولـــكـــن رغـــــم بـــحـــث الــــنــــاس عــــن بــــدائــــل لــلــنــظــام 
ــيـــرة  ــالــــي تـــبـــقـــى هــــــذه الـــتـــعـــاونـــيـــات أسـ ــمــ الــــرأســ
العلاقات الرأسمالية التي تحكم محيطها، فهي 
ــاً عــنــهــا لــلــتــعــامــل مــــع الاقـــتـــصـــاد  ــمــ مـــضـــطـــرة رغــ
ــتـــه، كــــون الأســـــاس الـــذي  الــرأســمــالــي رغــــم أزمـ
الملكية  التعاونيات لا تمس  قــامــت عليه هــذه 
الـــخـــاصـــة »أســــــاس الـــعـــاقـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة« بل 
ــــار الاســتــثــمــار  تــخــفــف هــــذه الــتــعــاونــيــات مـــن آثـ

الرأسمالي بنسبة ما.
وكــــــانــــــت ســــــوريــــــة قــــــد عـــــرفـــــت قـــــديـــــمـــــاً أشـــــكـــــالًا 
عــديــدة لــلــتــعــاونــيــات، منها السكنية والــزراعــيــة 
والاســـتـــهـــاكـــيـــة وغـــيـــرهـــا. وكـــانـــت الــتــعــاونــيــات 
الزراعية قد ظهرت أول الأمر في صدد ودير 
عــطــيــة فـــي ثــاثــيــنــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، لتصبح 
ــبـــيـــرة فــــي الــخــمــســيــنــات  الـــتـــعـــاونـــيـــات حــــركــــة كـ

والستينات.
أمـــا الـــيـــوم، هــنــاك ظــهــور أولــــي لــبــعــض أشــكــال 
الاقــتــصــاد الــتــعــاونــي الصغير الـــذي لــم يتجاوز 
الأعمال الصغيرة. فالتفتيت الليبرالي للمجتمع 
لم يترك هامشاً للتعاونيات الحقيقية الوسطى 

أو الكبيرة.
ــــك، شـــهـــدت بـــعـــض الــمــحــافــظــات  ــــم ذلــ ولـــكـــن رغـ
السورية ظهور أولى أشكال التعاون الصغير 

في مواجهة كوارث الأزمة الحالية.

تعاونيات المطاعم الصغيرة
كـــان الــعــام 2020 بمثابة كــارثــة عــلــى المطاعم 
الصغيرة، وتــواصــل إغــاق المطاعم الصغيرة 
بشكل أكــبــر مما سبق فــي دمــشــق على سبيل 

المثال.
وبعد فرض الضرائب الجديدة على المطاعم، 
ــلــــقــــت الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــطــــاعــــم الــــصــــغــــيــــرة فــي  أغــ
دمـــشـــق، تــلــك الــمــطــاعــم الـــتـــي كـــانـــت تــعــيــل عــدة 
أسر. وأصحابها ليسوا من شريحة الناهبين.

لا نعلم إن كــانــت هــنــاك حــركــة فــي الــعــديــد من 
المطاعم، ولكن جرى دمج مطعمين صغيرين 
فــــي إحـــــــدى الأســــــــــواق الـــدمـــشـــقـــيـــة بـــعـــد فـــرض 
الضرائب الجديدة التي انضمت إلى انخفاض 
الـــمـــبـــيـــعـــات، مــســبــبــة كــــارثــــة لأصــــحــــاب وعـــمـــال 
الــمــطــاعــم الـــصـــغـــيـــرة. وجـــــرى الـــدمـــج كــالــتــالــي: 
إغلاق أحد المطعمين ثم فتحه في معطم آخر 
صـــار يــضــم مطعمين فــي مــحــل واحــــد. وجــرت 
الاستفادة من آخر متر فارغ في المكان. وكما 

يقول المثل: أول الغيث قطرة.

تعاونيات الأجور 
مـــن أشـــهـــر أشـــكـــال الـــتـــعـــاونـــيـــات الــصــغــيــرة في 
ــاً بـــاســـم  ــيـ ــبـ ــعـ ســـــوريـــــة مــــنــــذ عـــــقـــــود، وتـــــدعـــــى شـ

»الجمعية«.
إذ يتحد عدد من أصحاب الأجــور اليومية أو 
الأســبــوعــيــة أو الــشــهــريــة فــي جمعية الأجــــور، 
ــتـــوزيـــع بــشــكــل ديـــمـــقـــراطـــي حــســب  ويــــجــــري الـ
الــقــرعــة. ولــم يغب هــذا الشكل مــن التعاونيات 

عن سورية قبل الأزمة وخلالها.

تعاونيات السكن
لا نقصد هنا الجمعيات السكنية التي تأسست 

أعادت الأزمة الرأسمالية التي انفجرت عام 2008 التعاونيات إلى مستوى جديد. 
وظهرت التعاونيات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم. وكلما 

ازدادت الأزمة الرأسمالية عمقاً، ازداد ظهور التعاونيات، وخاصة بعد عام 2020. 

ــــد أشـــكـــال  فــــي ســــوريــــة مـــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــات، بــــل أحـ
التعاونيات السكنية الصغيرة للمستأجرين أو 
القاطنين التي ظهرت بنسبة ما خلال سنوات 

الأزمة والنزوح من منطقة إلى أخرى.
وصــــــارت عــــدة عـــائـــات تــســكــن مـــنـــزلًا واحــــــداً، 
لفقدان الــقــدرة على السكن في منزل مستقل. 
ــة أو الـــنـــزوح، أو بسبب  إن كـــان بسبب الأزمــ

الكارثة الاقتصادية.

التعاونيات الزراعية والاستهلاكية
ظـــــــــهـــــــــرت بـــــــعـــــــض الــــــــتــــــــعــــــــاونــــــــيــــــــات الــــــــزراعــــــــيــــــــة 
والاستهلاكية في الجزيرة وطرطوس خلال 

السنوات الأخيرة.
ففي طرطوس، بثت وسائل الإعــام المحلية 
ــاعـــي فــي  ــمـ ــبـــز بـــشـــكـــل جـ خــــبــــراً عــــن إنــــتــــاج الـــخـ
إحـــدى الــقــرى خـــال إحـــدى أزمــــات الــخــبــز في 

السنوات الماضية. وفي الجزيرة ظهرت قرية 
ــهـــن فـــي الــحــرب،  لــلــنــســاء الــلــواتــي فــقــدن أزواجـ
وكـــل الأعــمــال الــتــي جـــرت فــي الــقــريــة مــن بناء 
ــة، جــــرت بشكل  ــ ــــزراعـ الـــمـــنـــازل إلــــى الـــرعـــي والـ
جماعي من قبل النساء. بالإضافة إلــى ظهور 
بعض التعاونيات الزراعية والاستهلاكية في 

الجزيرة.

آفاق المستقبل
ــال صـــغـــيـــرة مــــن إبــــــــداع الـــنـــاس،  ــكــ تـــلـــك هــــي أشــ
ــــن نـــضـــالـــهـــم الــــيــــومــــي خـــــــال الأزمـــــــة  وجـــــــــزء مــ

والكارثة الاقتصادية.
وإن كـــانـــت الــــظــــروف لــــم تــنــضــج بـــعـــد لــتــحــول 
الــتــعــاونــيــات إلـــى حــركــة كــبــيــرة، ولــكــن دروس 
التاريخ تخبرنا أن الناس سيبدعون الحلول 

في النهاية.
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

وكل هذه العوامل لم تعمل الحكومة ووزارة 
التربية على حلها بشكل جــذري، حالها كحال 
جــمــيــع الــــــوزارات الــعــاجــزة عــن تــقــديــم أي حل 
ــقــــطــــر، فـــــا تـــقـــوم  ــداد الــ ــ ــتــ ــ لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى امــ
الوزارة إلا بالمزيد من الفعاليات والاجتماعات 
والـــبـــهـــرجـــة الإعـــامـــيـــة الاســـتـــعـــراضـــيـــة الــمــعــدة 
ــقـــرارات الــتــرقــيــعــيــة، التي  لــلــتــصــويــر، وبــعــض الـ
كثيراً ما تزيد الطين بلة في الكارثة التعليمية!

 ازدياد المدارس
 الخاصة بأقساط مرتفعة

ــــن الــــكــــارثــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي تــمــثــلــت  ــزامـ ــ ــــع تـ مـ
بــتــراجــع مستوى الــطــاب نتيجة قلة الــكــوادر 
التعليمية وخـــروج المعلمين مــن الــخــدمــة، عن 
طـــريـــق الاســـتـــقـــالات أو الإجــــــــازات أو الــســفــر، 
ومع حاجة الأسر إلى ضمان مستقبل أولادهم 
التعليمي، فقد يلجؤون اضطراراً إلى تسجيل 
أبنائهم فــي الــمــدارس الــخــاصــة، ولــو كــان عبر 
كرسوم  بالملايين  المعدودة  المبالغ  استدانة 
وأقـــســـاط، وعــلــى حــســاب طــعــامــهــم وشــرابــهــم، 
وأولئك هم قلة أيضاً من بين الطلاب الذين هم 
من أبناء الشريحة المخملية الناهبة من التجار 

ورجال الأعمال وأصحاب الثروات.

ولــــــكــــــن الـــــشـــــريـــــحـــــة الأوســــــــــــــع هـــــــم الــــمــــفــــقــــرون 
الـــعـــاجـــزون عـــن تــعــلــيــم أبــنــائــهــم فـــي الـــمـــدارس 
ــا، تـــاركـــيـــن  ــهــ ــلــ الــــخــــاصــــة، رغــــــم تـــراجـــعـــهـــا وتــــرهــ
الـــتـــربـــيـــة  ــــهـــــدة خــــطــــط وزارة  فـــــي عـ ــــم  ــاءهـ ــ ــنـ ــ أبـ
الــعــبــقــريــة، الـــتـــي لـــم تـــقـــدم لــلــطــاب إلا الــمــزيــد 
مــن الــتــراجــع والانــهــيــار، وكــثــيــراً مــا يضطرون 
إلـــــى دعــــــوة مـــدرســـيـــن إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم لـــــدروس 
خاصة تكلفهم فــي الساعة الــواحــدة مــا يقارب 
15 ألف ليرة بمعدل وسطي، أي إنه لا يمكن 
للأهالي أن يتركوا أولادهــم بلا معاهد خاصة 
أو دروس خــــاصــــة، لأن  مـــــــدارس خـــاصـــة  أو 
ــا  ــ ــقـــدت دورهـ مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم فــــي ســــوريــــة فـ
السنوات  فــي  كبير، وخــاصــة  التعليمي بشكل 

الأخيرة.

 ظاهرة جديدة للدروس
 المأجورة داخل قاعات المدرسة

بتوجيه غير معلن رسمياً من وزارة التربية، 
ومــــن مـــديـــري الــتــربــيــة، وبــالــتــعــاون مـــع اتــحــاد 
شبيبة الثورة، تم فسح المجال في المدارس 
ــامـــة دورات لــلــتــقــويــة وجـــلـــســـات امــتــحــانــيــة  لإقـ
لطلاب المدارس في جميع المراحل، وبكوادر 
ــمــــدرســــة ذاتـــــهـــــا، وقــــــد يـــســـتـــعـــان بـــــكـــــوادر مــن  الــ
خـــارج الــمــدرســة، بــأجــور رمــزيــة تـــتـــراوح بين 
كــل  عـــــن  آلاف  و3000  ســـــوريـــــة  ــيــــرة  لــ  1000

تآكل مجانية التعليم في سورية

العوامل التي أدت إلى انهيار التعليم في سورية وتدهوره أكثر من تحصر في مقال، منها قلة الكوادر، وسوء وضع 
المناهج وعدم مطابقتها لظروف المدارس وتجهيزاتها، وسوء البنية التحتية من كهرباء ومياه، ومستلزمات 

التعليم، وتآكل أجور المعلمين إلى مرحلة شبه العدم!

طالب لكل جلسة. 
وقــــد بـــــدأت هــــذه الآلـــيـــة فـــي الــعــمــل فـــي بعض 
ــــدارس الــحــكــومــيــة الآن، حـــيـــث تــــم تــكــلــيــف  ــمـ ــ الـ
ـــن بــــهــــا، مـــــع وضـــــــع الــــبــــرامــــج  ــيـ بــــعــــض الــــمــــدرســ

التنفيذية لها.
قــد تــكــون هــذه الآلــيــة ليست جــديــدة مــن حيث 
الوجود في المدارس الحكومية، ولكنها جديدة 
مــن حيث انتشارها وتسويقها والــتــرويــج لها 
في السنوات الأخيرة من قبل وزارة التربية 
ومــديــريــاتــهــا، وبــهــذه الــخــطــوة يــزحــف التعليم 
الـــمـــأجـــور إلــــى الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة، كــخــطــوة 

إضافية تجاه تآكل مجانية التعليم.

ضرورات ردم الفجوة الكبيرة 
مع العجز الواضح من وزارة التربية والحكومة 
عن ملء الفجوة الحاصلة في التعليم، وعجزها 
عن اتخاذ أي إجراء يحسن دخل المعلم، حيث 
الـــراتـــب لا يــغــطــي ســـوى جـــزء مــن ثــاثــيــن من 
احتياجاته، أي هو يعمل بأجر يوم واحد فقط 
أو يومين في أحسن الأحـــوال حسب تكاليف 
ــــرار ذوي الـــطـــاب  ــــطـ الــمــعــيــشــة الـــحـــالـــيـــة، واضـ
للجوء إلى الدروس الخاصة المكلفة لتحسين 
مستوى أبنائهم، أتت هذه الظاهرة لملء جزء 
مــن فــجــوة الــتــعــلــيــم، حــيــث تحقق لــلــطــالــب نفعاً 
علمياً، كون المسجلين بمثل هذه الدورات لن 
تتجاوز أعــدادهــم الــــ25 طــالــبــاً، لــقــاء بــدل يبقى 
أخف وطأة من التعليم الخاص أو المعاهد أو 
الــدروس الخاصة، ويحسن دخل المعلم كون 
بأنها تبقى غير  التأكيد  مــأجــورة، مــع  العملية 
كافية حسب غلاء الأسعار، وكذلك تؤمن عائداً 
مالياً لــإدارة، لسد شيئ من عجز احتياجاتها 
كمصاريف، وهذا من حيث الفكرة والمخرجات 
المتوخاة، ولكن ما جدوى هذه الدورات، وما 

أضرارها على سير العملية التعليمة؟؟

ــــدل الـــنـــقـــدي  ــبـ ــ ــقــــول إنــــــه مـــهـــمـــا كــــــان الـ الـــــواقـــــع يــ
المستوفى من الطلاب رمزياً، فإنه يبقى عبئاً 
ــــذه الـــظـــروف  إضـــافـــيـــاً عـــلـــى ذويــــهــــم فــــي ظــــل هـ
الــخــانــقــة والـــمـــأســـاويـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي يجب 
ــاً فــــي الــمــطــلــق  ــيـ ــانـ ــيـــه مـــجـ أن يــــكــــون الـــتـــعـــلـــيـــم فـ
التربية مسؤولية  الحكومة ووزارة  وتتحمل 
الإنــفــاق عــلــيــه، عــلــى ذلـــك فـــإن المستفيدين من 
هــذه الــــدورات هــم شريحة دون أخـــرى، كون 
المواطنين يــتــراوحــون بين المفقرين والأشــد 

فقراً!
وكــذلــك فـــإن مشكلة تــدنــي أجـــور المعلمين لن 
تــغــطــيــهــا هــــذه الآلـــيـــة الــتــرقــيــعــيــة، عــلــى حــســاب 
الــمــزيــد مــن الجهد والــتــعــب الــيــومــي مــن قبلهم، 

ومن جيوب ذوي الطلاب!
ويــبــقــى الــقــاســم الــمــشــتــرك بــيــن هــــذه الــظــاهــرة 
الــتــعــلــيــمــيــة وبـــيـــن الــتــعــلــيــم الـــخـــاص والـــــدروس 
الــخــاصــة هـــو عــامــل اســتــغــال حــاجــة المجتمع 
لــلــتــعــلــيــم، حــيــث لا يــخــلــو الأمـــــر مـــن أن تعتمد 
الــطــريــقــة  هــــــذه  ــلـــى  عـ ــــون  ــــدرسـ ــمـ ــ والـ الإدارات 
ــــطـــــاب مـــــن خـــال  ــبــــر مـــــن الـ لــتــحــصــيــل عــــــدد أكــ
الاعتماد على هذه الآلية فقط، وإجبار الطلاب 
إلى الانضمام إلى صفوف خارج الدوام بشكل 
مــبــاشــر وغـــيـــر مــبــاشــر مـــن أجــــل زيــــــادة الــعــائــد 
الـــمـــادي، لــيــتــحــول إلـــى عــمــل ربــحــي بالنتيجة، 
كــبــاقــي جـــهـــات الــتــعــلــيــم الـــخـــاص ذات الــغــايــات 

الاستثمارية والربحية. 
أن وزارة  جــــلــــي  بــــشــــكــــل  الـــنـــتـــيـــجـــة  ولــــتــــظــــهــــر 
الـــتـــربـــيـــة، والـــحـــكـــومـــة مــــن خــلــفــهــا، عــــاجــــزة عــن 
التعليم فــي ســوريــة، أو تعمل  تحقيق مجانية 
قصداً الى تكريس هذا العجز وتعميقه، وعندما 
نقول مجانية التعليم أي التعليم الحقيقي الذي 
يــؤدي إلــى نتائج ومخرجات مقبولة، وليس 
ــيـــة مـــتـــزايـــدة كـــمـــا هــــو الــــحــــال الآن بــكــل  إلـــــى أمـ

أسف!

مشكلة تدني 
أجور المعلمين 

لن تغطيها هذه 
الآلية الترقيعية 

على حساب المزيد 
من الجهد والتعب 

اليومي من قبلهم 
ومن جيوب ذوي 

الطلاب!
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كــانــت السمة الغالبة على هــذه الــمــشــاريــع هي 
ســريّــتــهــا، مــثــال ذلـــك الــخــطــة ألــفــا ومـــن ثــم غاما 
الأمريكيتين اتجاه مصر في خمسينيات القرن 
الماضي. والسرية هذه لها ما يبررها بطبيعة 
ــــل فـــي تــلــك الــحــقــبــة؛ إذ كــانــت  الـــحـــال، عــلــى الأقـ
مــشــاريــعــاً تــآمــريــة مبنية عــلــى أســــاس مصلحة 
أمريكية صهيونية خالصة، وعلى الضد تماماً 

من مصلحة شعوب المنطقة.
اخــتــلــفــت هــــذه الــســمــة خــــال الـــســـنـــوات القليلة 
الماضية من حيث الشكل فقط، وخاصة مع ما 
سمي »اتفاقات أبراهام«، أي اتفاقات التطبيع 
مــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي؛ حــيــث بــاتــت »العلنية« 
سمةً أساسية في المشاريع المطروحة غربياً. 
ولــتــوخــي الــدقــة أكــثــر، فـــإنّ الــمــقــصــود بالعلنية 
هــنــا هــو حــجــم الــتــرويــج الإعــامــي والسياسي 
العلني للمشاريع المعنية، مع التصريح بجزءٍ 
مــن غاياتها، وليس كــل الــغــايــات وليس أهمها 

بطبيعة الحال.
ــــرض فـــــيـــــمـــــا يــــــلــــــي خـــــمـــــســـــة مـــــشـــــاريـــــع  ــعــ ــ ــتــ ــ ــــســ نــ
ــيــــة- اقـــــتـــــصـــــاديـــــة- عــــســــكــــريــــة مــصــمــمــة  ــاســ ــيــ ســ
لمنطقتنا، تمّ الترويج لها والعمل عليها خلال 
السنوات الخمس الماضية، وذلك بهدف إبراز 
المشتركات فيما بينها من جهة، ولأنّ تجميعها 
معاً يسمح بتكوين فهمٍ أفضل للتصور الشامل 
الصهيوني لمنطقتنا، والسياسات  الأمريكي- 
الــتــصــور... وإلـــى جانب  المتبعة لتحقيق ذلـــك 
ذلك، وربما أهم منه، فإنّ تجميع هذه المشاريع 
مــعــاً ودراســتــهــا كــمــفــرداتٍ ضمن خــطــةٍ شاملة، 
ومــــن ثـــم قـــيـــاس مــــدى تــحــقــق تــلــك الـــمـــفـــردات، 
يسمح بــالــخــروج ببعض الاســتــنــتــاجــات ليس 

حــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل هــــــــذه الــــمــــشــــاريــــع الــــمــــنــــفــــردة 
ــــرب كـــكـــل،  ــغـ ــ ــــل وحــــــــول مـــســـتـــقـــبـــل الـ فـــحـــســـب، بـ

والكيان الصهيوني خاصة في منطقتنا.
المشاريع المنفردة التي سنعالجها هنا، ورغم 
أنـــهـــا لــيــســت عــلــى نــفــس الــســويــة مـــن الأهــمــيــة، 
ــــي لـــيـــســـت كــــل الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــنـــفـــردة الــتــي  وهــ
يجري العمل عليها، إلا أنّها تشكل كما أسلفنا 
ــفـــردات أســاســيــة مـــن مـــشـــروع واحــــد شــامــل.  مـ

هذه المشاريع هي التالية:
»اتفاقات أبراهام«

»الناتو العربي«
»خط الغاز العربي«

»تغيير سلوك النظام«
»المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية«

أولًا: »اتفاقات أبراهام«
في شهر آب من عام 2020 افتتحت الإمارات 
الــكــيــان الصهيوني،  التطبيع مــع  اتــفــاقــات  أول 
والتي عرفت لاحقاً باتفاقات أبراهام وشملت 
اللاحقة بدرجاتٍ  تأثيراتها  البحرين، وامتدت 
مـــتـــفـــاوتـــة مــــن إنــــجــــاز الـــمـــهـــمـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة نــحــو 

المغرب وسلطنة عمان والسودان.
بــــعــــد مــــــــرور ســـنـــتـــيـــن عــــلــــى هـــــــذه الــــمــــوجــــة مــن 
ــــى حــصــيــلــتــهــا  ــــات يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـ ـــات، بـ ــاقـ ـــفــ الاتـ

العامة وفقاً للاتجاهات التالية:
ــــة« و»الأمــــــنــــــيــــــة« الـــتـــي  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــــــذرائـــــــع »الاقــ
اســتــخــدمــتــهــا أنــظــمــة الــتــطــبــيــع لــتــبــريــر ارتــكــابــهــا 
ــامــــل؛ فــــالــــدول  ــكــ ــالــ ــــات، ســـقـــطـــت بــ ــاقــ ــ ــفــ ــ هـــــــذه الاتــ
الــمــوقــعــة، وبــأحــســن الأحــــوال، لــم تستفد شيئاً 
بالمعنى الاقتصادي من هذه الاتفاقات، ناهيك 
عــن أنــهــا تــضــررت. وفـــي الــجــانــب الأمــنــي، فــإنّ 
هــذه الاتــفــاقــات عــززت مــن مختلف التهديدات 

خمسة مشاريع »أمريكية- صهيونية« في منطقتنا...

لطالما كانت المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ساحتين للمشاريع الغربية، وخاصة الأمريكية-
البريطانية-الصهيونية، وربما أهمها هو »مشروع الشرق الأوسط الكبير« الذي عبّر عنه شيمون بيريز في كتابه، 

والذي لا ينفصل عما سنأتي على نقاشه ضمن هذه المادة )سنخصص مادة لاحقةً للمقارنة بين الطرح النظري 
المتضمن في مشروع بيريز وبين التطبيقات العملية التي نشهدها(.

الإقــلــيــمــيــة والـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي كــانــت 
ــاقــــات.  ــفــ ــــول الاتــ ذريــــعــــة تـــلـــك الأنـــظـــمـــة فــــي دخـــ
ــة الــخــلــيــجــيــة  ــ ــإنّ الأزمــ ــ ــه الــتــحــديــد، فـ وعـــلـــى وجــ
مع إيران تعمقت في حينه، وباتت أشد خطراً 
بعد توقيع الاتفاقات، وكذلك الأزمــة المغربية 
الــجــزائــريــة. مــا يعني أنّ الاتــفــاقــات هــذه كانت 
إغـــراقٍ  إضـــافـــي، وأداة  تــوتــيــر  أداة  بالمحصلة 

إضافي في الأزمات القائمة أساساً.
بالنسبة لأمن »إسرائيل«، ومحاولاتها ابتلاع 
القضية الفلسطينية والإجهاز عليها عبر هذه 
ــإنّ الــوقــائــع قــالــت الــعــكــس تــمــامــاً؛  الاتـــفـــاقـــات، فــ
ــاومــــة فـــــي الــــــداخــــــل الــفــلــســطــيــنــي،  ــقــ ــمــ فـــحـــجـــم الــ
ــا إلـــى  ــهــ ودرجــــــــة تــنــظــيــمــهــا وتـــقـــاربـــهـــا ووصــــولــ
أراضـــي 48 لأول مــرة على نــطــاق واســـع منذ 
الانتفاضة الثانية، كلّها أكدت أنّ هذه الاتفاقات 

قد أتت بمفعولٍ عكسي على »إسرائيل«.
ــيـــل« الــقــفــز عبر  وبـــمـــا يــخــص مــحــاولــة »إســـرائـ
هذه الاتفاقات من المحيط البعيد إلى المحيط 
الأقــرب والأكــثــر تأثيراً، فهي الأخــرى محاولة 
فشلت. وبكلامٍ أوضح، فإنّ الدول الموقعة على 
الاتفاقات لا قيمة حقيقة لها بما يخص القضية 
الفلسطينية، والتوقيع معها كان المقصود منه 
ــــداف: إيـــران،  تمهيد الــطــريــق بــاتــجــاه أربــعــة أهـ
السعودية، سورية، لبنان؛ لأنّ الموقف الذي 
ــــدول  ــــذه الــ ــــة دولـــــــة مــــن هــ يـــمـــكـــن أن تــــأخــــذه أيــ
ســلــبــاً أو إيــجــابــاً، يــعــادل بــوزنــه أضــعــاف وزن 
ــــران والـــســـعـــوديـــة،  ــ ــا إيـ ــ الاتــــفــــاقــــات الـــمـــوقـــعـــة. أمـ
فالمطلوب والمعلن كان تشكيل »حلفٍ عربي- 
إسرائيلي« في مواجهة إيران. هكذا تم ترويج 
الــمــســألــة، ولــكــن اســتــهــدافــهــا الــفــعــلــي هــو حماية 
الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي عـــبـــر إزاحــــــــة مـــعـــركـــتـــه مــع 
الــعــرب، ومـــع الإيــرانــيــيــن،  الفلسطينيين، ومـــع 
ــــى مـــعـــركـــة بـــيـــن الــــعــــرب والإيــــرانــــيــــيــــن، يــقــف  إلــ
والمحرض.  المشجع  موقف  الصهيوني  فيها 
وأمــــا بــمــا يــخــص لــبــنــان وســـوريـــة، فــــإنّ تأمين 
الأجواء الخارجية والداخلية لاقتلاعهما نهائياً 
من المواقع المضادة لـ»إسرائيل«، هو الترياق 
الــشــافــي مــن وجــهــة الــنــظــر الــصــهــيــونــيــة لــأزمــة 

ــــل الـــتـــراجـــع  ــتــــي تــعــيــشــهــا فـــــي ظـ ــــة الــ الـــــوجـــــوديـ
الأمريكي والغربي المتسارع.

الاتجاه الأهم ربما، بما يخص هذه الاتفاقات، 
هـــو طــبــيــعــة تــمــوضــعــهــا ضــمــن الـــصـــراع الــدولــي 
تــــكــــون أداةً فــي  لــــهــــا أن  فــــقــــد أريــــــــد  ــــل؛  ــامـ ــ الـــــشـ
حــشــر وحــشــد دول الــمــنــطــقــة وشــعــوبــهــا وراء 
الأمـــــريـــــكـــــان لــــيــــس فـــــي الــــمــــواجــــهــــة مـــــع إيـــــــران 
فــحــســب، بــل وأهـــم مــن ذلـــك فــي الــمــواجــهــة مع 
ــا. وبـــالـــتـــحـــديـــد عـــبـــر تــســخــيــن  ــ ــيــ ــ الـــصـــيـــن وروســ
الـــصـــراعـــات الــثــانــويــة فـــي الــمــنــطــقــة وتــحــويــلــهــا 
إلــى ساحة خــرابٍ شــامــلٍ، خاصة دول الخليج 
ــــران، بحيث لا تــكــون لــديــهــا رفــاهــيــة اتــخــاذ  وإيـ
أيّ مـــوقـــفٍ مــســتــقــلٍ عـــن الأمـــريـــكـــان فـــي خضم 
الــمــعــركــة الــعــالــمــيــة، مـــوقـــفٍ مــســتــقــلٍ عــلــى غـــرار 
قرار أوبك بلس قبل أيام، وعلى غرار الموقف 

المحايد إيجاباً اتجاه روسيا.

ثانياً: »الناتو العربي«
أوّل من أخــرج فكرة الناتو العربي إلــى العلن 
ــــو الــــعــــاهــــل الأردنــــــــــــي. وهــــــي لا تـــخـــتـــلـــف فــي  هـ
جوهرها واستهدافاتها عن »اتفاقات أبراهام«، 
الــمــأمــول من  العسكري  الجانب  ولكنّها تشكل 
هـــذه الاتــفــاقــات. وتــقــوم عــلــى إنــشــاء شــكــلٍ من 
أشــكــال الأحــــاف الأمــنــيــة الــتــي يــكــون مــركــزهــا 
»إســــرائــــيــــل« وعـــرابـــهـــا الأمــــريــــكــــان، وعــســكــرهــا 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة وخــــاصــــة الــخــلــيــجــيــة، وهــدفــهــا 
المعلن محاربة إيران، وغير المعلن هو إنشاء 
بلوك مــعــادي للصين وروســيــا عالمياً ووضــع 
ــــون وتــــخــــريــــبــــي إنْ  ــــحـ ــــشـ ــيــــمــــي مــــتــــوتــــر ومـ ــلــ إقــ
أمكن، بحيث يصب المصب نفسه بالمحصلة، 
وفـــوق ذلــك يــخــدم احــتــمــالات انــســحــاب واســع 
للأمريكيين من كامل المنطقة، بحيث يؤسس 
هذا الحلف لخلافة الأمريكان وتحقيق أهدافهم 
بــأقــل تكاليف عــلــى الأمــريــكــان ضــمــن معركتهم 

العالمية.
هــذه الــفــكــرة هــي الأخـــرى لــم تصل إلــى مكان، 
ولا يمكن أن تصل إلى مكان؛ فقد بات واضحاً 
وللسعودية  الــخــلــيــج،  لـــدول  العملية  بالتجربة 

أوّل من أخرج فكرة 
الناتو العربي إلى 

العلن هو العاهل 
الأردني وهي لا 

تختلف في جوهرها 
واستهدافاتها عن 

»اتفاقات أبراهام« 
ولكنّها تشكل 

الجانب العسكري 
منها
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العصا عصا... والجزرة أيضاً عصا!

الهدف الأكثر 
عمليةً وقابلية 

للتحقيق هو تحويل 
المنطقة بأسرها 

إلى خرابٍ شامل 
وخاصة الخليج الذي 

ما يزال يحتفظ 
باستقرار نسبيٍ

خــــاصــــة، وفـــــي الـــيـــمـــن تــــحــــديــــداً، أنّ الأمـــريـــكـــان 
ــــوا لــــهــــا شــــيــــئــــاً لا عــلــى  ــدمـ ــ ــقـ ــ والــــصــــهــــايــــنــــة لــــــم يـ
الصعيد العسكري والأمــنــي، ولا على الصعيد 
ــإنّ الــــروس استطاعوا  الــســيــاســي. بــالــمــقــابــل، فـ
لعب دور وسيطٍ موثوق من كلٍ من الإيرانيين 
والسعوديين، واستطاعوا عبر هذه الوساطة 
بالذات الوصول إلى وقف شبه كاملٍ لإطلاق 
النار في اليمن، وإلى تراجعٍ كبير أو كامل في 

التهديدات الأمنية لدول الخليج.
أضـــــــــف إلـــــــــى ذلـــــــــك أنّ الاســـــــتـــــــعـــــــداد الإيـــــــرانـــــــي 
والـــســـعـــودي لــانــضــمــام إلــــى كــــلٍ مـــن بــريــكــس 
ــــك تـــقـــاطـــع مـــصـــالـــحـــهـــمـــا بــمــا  ــذلـ ــ ــنــــغــــهــــاي، وكـ وشــ
يخص طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية 
الدولية المنشودة، وخــاصــة فــي مجال النفط 
ــــي الـــتـــقـــريـــب  والــــــغــــــاز، كــــــلّ ذلــــــك يـــلـــعـــب دوراً فـ

بينهما، وإنْ عِبر جملةٍ من الصعوبات.

ثالثاً: »خط الغاز العربي«
ــات قــاســيــون بـــمـــا يــكــفــي  ــاقـــش مــركــز دراســ نـ
مــن الاســتــفــاضــة مــلــف »خــط الغاز العربي«، 
وعالجه من زوايا عديدة؛ اقتصادية، وتاريخية، 
وسياسية. ويمكن عبر الرابط المرفق العودة 
إلى الملف الكامل لهذه الدراسات. ما يمكن أن 

نضيفه في هذا السياق، هو الأمور التالية:
يشكل هــذا الــمــشــروع جــانــبــاً اقــتــصــاديــاً مخدماً 
للأهداف الأساسية لـ»اتفاقات أبراهام«، شأنه 
فــي ذلـــك شـــأن »الــنــاتــو الــعــربــي« كــجــانــب أمني 
ــامــــل. ويـــســـتـــخـــدم دول  ــمــــشــــروع الــــشــ ضـــمـــن الــ
التطبيع ويتلطى خلفها لتمديد عملية التطويق 
الصهيوني من الأطراف البعيدة نحو ما تبقى 

من دول الطوق، أي سورية ولبنان.
يندرج المشروع ضمن مشروع تاريخي أكبر 
هــو »مــشــروع الــشــرق الأوســـط الكبير« الــذي 
ــبّـــر عـــنـــه شـــيـــمـــون بـــيـــريـــز، والـــــــذي يــســتــهــدف  عـ
تــحــويــل »إســـرائـــيـــل« إلـــى مــركــز طــاقــي ومــائــي 
للمنطقة بأسرها، بما يسمح بزرع أسس لهذا 

الكيان الذي لا أسس له.
الجديد في المسألة- عدا عن التعثر المستمر 
لــلــمــشــروع رغــــم كـــل الــتــطــبــيــل حـــولـــه- هـــو أنّ 
الكونغرس الأمــريــكــي أدخــل مــؤخــراً تعديلات 
على قــانــون العقوبات على ســوريــة »قيصر«، 
من شأنها أن تنسف إمكانية تحقيق المشروع، 
ــهــــا رفـــــــع درجـــــة  ــأنــ وأهـــــــــم مـــــن ذلـــــــك أنـــــــه مـــــن شــ
الابـــتـــزاز بــاســتــخــدامــه كــمــا سنبين فــي خلاصة 

هذه المادة.

رابعاً: »تغيير سلوك النظام«
ــمـــواد  ــــدد كـــبـــيـــرٍ مــــن الـ عـــالـــجـــت قـــاســـيـــون فــــي عـ
الشعار الغربي القائل بـ»تغيير سلوك النظام« 
بــدلًا مــن »إســقــاطــه«. فيما يلي روابـــط خمسٍ 
من هذه المواد يمكنها بالمجموع أن تلخّص 
الــتــصــور الإجــمــالــي حـــول الــمــســألــة: )مصدر1، 

مصدر2، مصدر3، مصدر4، مصدر5(.
مـــا يــمــكــن أن نــقــولــه حــــول الــمــســألــة فـــي ســيــاق 
هـــــذه الـــــمـــــادة، وبـــشـــكـــل مـــخـــتـــصـــر، هــــو الأمـــــور 

التالية:
الاســـتـــهـــداف الأول مـــن شـــعـــار »تــغــيــيــر ســلــوك 
النظام«، وما يتضمنه من إجراءات ومناورات، 
ومن تهديد وترغيب- )وليس صعباً اكتشاف 
الـــربـــط بــيــن هــــذا الــشــعــار وبــيــن مـــشـــروع خط 
الــغــاز الــعــربــي، وتــالــيــاً كــل المشاريع المذكورة 
هنا( - هو تكريس حالة الأمر الواقع القائمة، 
ومنح المتشددين هوامش حركة بين الغرب 
والــشــرق بــمــا يسمح بــإطــالــة الأزمــــة وتعميقها 
ومنع حلّها، وصولًا إلى الانهيار الشامل ليس 

للنظام، بل للبلاد بأسرها.
بــيــن أدوات هــــذه الــعــمــلــيــة، يـــجـــري اســتــخــدام 
الإمـــارات خــاصــةً، كإحدى بــوابــات تطبيق هذا 
ــعـــار، ولـــكـــن أيـــضـــاً كـــإحـــدى بــــوابــــات ربــطــه  الـــشـ

بالمشروع الشامل الذي نتحدث عنه هنا، أي 
عملياً »مشروع الشرق الأوسط الكبير«.

ــتــــهــــدافــــات أيـــضـــاً،  ولا شــــك أنّ بـــيـــن هـــــذه الاســ
العمل بالضد من الصين وروسيا في المنطقة، 
وفــي سورية خاصة، وعبر العمل ضد أستانا 
بــالــتــحــديــد. وقـــد بــيّــنــت قــاســيــون ذلـــك فـــي عــدة 
مـــــــواد آخــــرهــــا مـــــــادة الــمــحــرر الــســيــاســي فــي 
قــــاســــيــــون الـــمـــنـــشـــورة فــــي 5 أيــــلــــول الـــمـــاضـــي 
بعنوان: »تطبيع العلاقات مع سورية، شعارٌ 

واحدٌ ومضمونان متناقضان«.
أحــد المستجدات في المسألة، كما أسلفنا في 
ــغـــاز الـــعـــربـــي، هـــو الــتــعــديــل الـــذي  فـــقـــرة خـــط الـ
ــكـــــي عــــلــــى قــــانــــون  ــ ــــريـ ــغــــرس الأمـ ــكــــونــ أجــــــــــراه الــ
العقوبات على سورية »قيصر«، والذي يشمل 
عملياً مشروع خط الغاز العربي ويجعله تحت 
العقوبات، أو على الأقل يهدد بذلك، لأنّ الكلمة 
الــفــصــل هــي فــي هــل ســيــكــون مــشــمــولًا أم لا؟ 
وبقيت معلقة بوصفها ورقة ابتزاز وتفاوض. 
مــا يعكس فعلياً أنّ الــمــشــروع وبــغــض النظر 
عن رغبات المتشددين من كل الأطراف وعن 
بحثهم عن مخارج لأنفسهم، لا يسير على ما 
يــرام؛ ولهذا الأمــر تفسيره الــذي سنأتي عليه 

في خلاصة هذه المادة.

 خامساً: »المبادرة الأردنية 
لحل الأزمة السورية«

عالجت قاسيون في عددها الماضي، وبشكل 
ــــة مـــــلـــــفـــــات أخــــــــــرى،  ــــمـــــوعـ ــــجـ أولــــــــــــــي، وضــــــمــــــن مـ
المبادرة الأردنية المستجدة القائلة بـ »حلٍ 
عربي« للأزمة السورية. ونضيف هنا ما يلي:

تــعــمــدت الأردن اســتــخــدام صــيــاغــات فضفاضة 
فــــــي الـــــحـــــديـــــث عــــــن مـــــبـــــادرتـــــهـــــا، وخـــــــاصـــــــةً فــي 
إذ  المتعلق بالموقف السعودي منها؛  الجانب 
ــحٍ هـــل تــدعــم الــســعــوديــة  ــ لـــم يــظــهــر بــشــكــل واضـ
تــلــك الــمــبــادرة )غــيــر مــعــروفــة المضامين بعد( 
أم لا تدعمها. وهــو ما قد يحمل معنيين على 
الأقــل؛ فإما أنّ السعودية ليست أســاســاً جــزءاً 
من المبادرة المفترضة، وإما أنّ السعودية لا 
تريد الظهور في واجهتها ريثما يتم اختبارها، 

أو لقناعتها بأنها لن تؤدي إلى مكان.
المبادرة  أنْ تتضمنه  النظر عما يمكن  بغض 
ــيــــهــــا هــــــو أمــــــــران  الــــمــــفــــتــــرضــــة، فــــــــــإنّ أهــــــــم مــــــا فــ
الـــمـــبـــادر فــيــهــا هــو  ــــان، الأول: هــــو أنّ  ــــحـ واضـ
الأردن، والذي أثبتت السلطات فيه عبر عقودٍ 
طويلة دورهــا الوظيفي الواضح في المنطقة 
ــنـــاتـــو الـــعـــربـــي أحـــد  )وطـــــــرح الأردن لـــفـــكـــرة الـ
أمثلة هذا الدور(. والثاني هو أنّ الحديث عن 
»مبادرة عربية« يعني ضمناً مبادرة بمواجهة 
كلٍ من تركيا وإيران، وتالياً بمواجهة روسيا، 

وبالمحصلة بمواجهة أستانا.
توقيت هــذا الطرح هو الآخــر غير مستغرب؛ 
ــــن ثــــم ســـوتـــشـــي، وبــعــد  فــبــعــد قـــمـــة طــــهــــران ومـ
ــــات عـــلـــى طـــريـــق الــعــمــل  ــــح أنّ الـــثـــاثـــي بـ تــــوضّ
ــــواء اشـــتـــرك الـــغـــرب في  نــحــو تــنــفــيــذ 2254 سـ
ذلــــك أم لـــم يــشــتــرك، وخـــاصـــة بــعــد الـــكـــام عن 
التقارب التركي السوري المحتمل، والوساطة 
الإيرانية والروسية فيه... بعد كلّ ذلك، فإنّه لا 
بد من موازنة الكفة غربياً بطريقة أو بأخرى، 
وبهدف تعطيل الحل ومنع أستانا من السير 

قدماً نحو النهايات المنشودة.
لا تخرج عن السياق نفسه، جملة النشاطات 
المحمومة أمــريــكــيــاً بــمــا يــخــص ســوريــة خــال 
الشهرين الأخيرين. بما في ذلك تكثيف العمل 
في الشمال الشرقي السوري ومع النصرة في 
الشمال الغربي، ومع المتشددين من الأطراف 
الــمــخــتــلــفــة الــــســــوريــــة فـــــوق الــــطــــاولــــة وتــحــتــهــا. 
ــاء الــمــجــمــوعــة الــمــصــغــرة  ــيـ ــذلـــك مـــحـــاولـــة إحـ وكـ
الــغــربــيــة )حـــالـــيـــاً تــســمــى مــجــمــوعــة الـــتـــواصـــل(، 
إضافة للدفع باتجاه اختراع مقترحات جديدة 

ــــة«،  مـــــن طـــــــراز »مــــؤتــــمــــرٍ دولـــــــــيٍ حــــــول ســـــوريـ
وأيــضــاً نحو توسيع تبني ما يسمى بسياسة 
»خطوة-خطوة« التي تمثل بالمعنى العملي 
الـــتـــمـــظـــهـــر الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي، وقـــــطـــــع الــــحــــســــاب، 

لسياسة »تغيير سلوك النظام«.

جردة حساب
ــمــــســــة الــــــمــــــذكــــــورة آنـــــــفـــــــاً، هــي  الـــــمـــــشـــــاريـــــع الــــخــ
ــامــــل لــلــمــنــطــقــة  بـــالـــمـــحـــصـــلـــة مـــــشـــــروعٌ واحـــــــد شــ
العربية والشرق أوسطية. وإذا حاولنا البحث 
عــــن الـــمـــشـــتـــركـــات بـــيـــن هـــــذه الـــمـــشـــاريـــع وعــمــا 
حــقــقــتــه أو مـــا يــمــكــنــهــا أن تــحــقــقــه، فـــإنـــه يمكن 

تعداد الاتجاهات الأساسية التالية:
مــركــز هـــذه الــمــشــاريــع جميعها، هــي الــولايــات 

المتحدة و»إسرائيل«.
ــهــــدف الأهــــــم الـــمـــشـــتـــرك بــيــنــهــا، هــــو مــحــاولــة  الــ
ــــاح  ــنـ ــ ــــجـ ــــت الـ ــــحــ ــــل تــ ــامــ ــ ــكــ ــ ــالــ ــ ــــة بــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــــمـ ــــب الـ ــــحــ ســ
ــــي«، فــــــي الـــمـــعـــركـــة  ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الأمــــــريــــــكــــــي- »الإسـ

الوجودية ضد روسيا والصين وحلفائهما.
ــاً  ــبــــاطــ ــانــــي والــــمــــرتــــبــــط بـــــــــالأول ارتــ ــثــ ــهـــــدف الــ ــ الـ
عضوياً، هو تأمين »إسرائيل« ضمن الظروف 
الراهنة واللاحقة، والتي يعرف الصهاينة أكثر 
مــن أي أحــد آخــر أنها ستكون »غير موائمة« 
لهم على الإطــــاق، إنْ أردنـــا اســتــخــدام عبارة 

»تلطف« الأقدار القادمة عليهم.
الهدف الثالث، والأكثر عمليةً وقابلية للتحقيق 
مـــن الــهــدفــيــن الــســابــقــيــن، هـــو تــحــويــل المنطقة 
ــــرابٍ شـــامـــل، وخـــاصـــة الــخــلــيــج  بـــأســـرهـــا إلــــى خــ
الــــذي مــا يــــزال يحتفظ بــاســتــقــرار نــســبــيٍ عــالٍ 
ضــمــن الــفــوضــى الـــدولـــيـــة الــقــائــمــة. وأمــــا الــبــاد 
ــة، فـــدفـــعـــهـــا نــحــو  ــ ــــوريــ ــنــــهــــارة مـــثـــل ســ شـــبـــه الــــمــ
ــــر مــــن شـــأنـــه قــطــع  ــــذا الأمــ ــامـــل. هـ ــار الـــشـ ــيـ ــهـ الانـ
ــيـــا والــصــيــن ومــشــاريــعــهــمــا  الــطــريــق عــلــى روسـ
في المنطقة، ناهيك عن تحويل هــذه المنطقة 
الحيوية جـــداً لكل منهما إلــى عـــبءٍ ثقيلٍ بــدلًا 
مــــن احـــتـــمـــال تـــحـــولـــهـــا إلـــــى ســــنــــدٍ وداعـــــــــمٍ عــلــى 

أساس المصالح المتبادلة.

أداة إنفاذ هــذه المشاريع، هي المزاوجة بين 
الــتــهــديــد والــتــرغــيــب، بــيــن الــعــقــوبــات والأعــمــال 
إغــــراءات قــروض  المتنوعة، وبــيــن  التخريبية 
صـــنـــدوق الــنــقــد بــشــكــل أســــاســــي، والإغــــــــراءات 
السياسية المتمثلة بالتعهد بالحفاظ على بقاء 

الأنظمة.
ــــذه الـــمـــشـــاريـــع، هــم  ــم فــــي تــنــفــيــذ هـ ــ الأداة الأهــ
المتشددون والفاسدون الكبار المحليون في 
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة، والـــذيـــن يــشــكــلــون فـــي نــهــايــة 
المطاف طبقةً تابعةً اقتصادياً، وظيفتها نهب 
بــلــدانــهــا وتــخــريــبــهــا لــمــصــلــحــة الــمــركــز الــغــربــي، 

ولمصلحة استعماره الجديد ودولاره.
الـــطـــريـــف بــالــمــعــنــى الـــتـــاريـــخـــي، أنّ إغـــــــراءات 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة و»إســـرائـــيـــل«، بــاتــت هي 
نفسها تهديدات؛ أي أنّ العصا عصا، والجزرة 
عصا؛ فليس لدى واشنطن ما تقدمه لحلفائها 
وأتباعها سوى الخراب... )مثلًا: فكرة الناتو 
الـــعـــربـــي الــــتــــي تــــقــــدم بـــوصـــفـــهـــا مـــكـــافـــأة أمــنــيــة 
الحقيقة تهديدٌ  فــي  الخليج، هــي  تحمي دول 
أمني لهذه الدول. مشروع خط الغاز العربي 
المفترض والذي يقدم بوصفه مخلّصاً للبنان 
مــن أزمــتــه هــو مــن الــهــزال اقــتــصــاديــاً كما بيّنا 
فــي دراســاتــنــا، بحيث يظهر كمسمارٍ إضافي 
في نعش الاقتصاد في لبنان. سياسة »تغيير 
ــنــــظــــام« فــــي ســـــوريـــــة، والــــتــــي تــقــدم  ســــلــــوك الــ
بوصفها مخلصاً للمتشددين فيه من التغيير، 
هــي فــي الحقيقة تــكــريــسٌ لإضــعــافــهــم وتهديد 
لـــبـــقـــائـــهـــم أكــــثــــر حـــتـــى مــــن الـــتـــغـــيـــيـــر الــســيــاســي 

نفسه.

خلاصة
جملة المشاريع التي يطبل بها الغرب وتابعوه 
بــمــا يــخــص مــنــطــقــتــنــا، لـــم تــعــد مـــشـــاريـــعَ مــعــدةً 
لــلــتــنــفــيــذ، بــــل مـــشـــاريـــع هـــدفـــهـــا إعــــاقــــة مــشــاريــع 
ــــذه الــمــشــاريــع جــمــلــةً ومـــفـــردةً  ــــن... وهـ ــــريـ الآخـ
لن يكون لها أي مستقبل، وكذا الأمر بالنسبة 

للسائرين وراء سرابها... 
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فلا قرض كافياً لسد هذه الفجوة مهما بلغت 
قيمته، والاستدانة عاجزة عن تغطية جزء من 
الــحــاجــات الــغــذائــيــة شــهــريــاً فــقــط، فكيف ببقية 

متطلبات الحياة؟!
ومـــع ذلـــك فـــإن الــلــجــوء إلـــى الاقـــتـــراض مـــا زال 
يـــعـــتـــبـــر فـــســـحـــة يـــمـــكـــن الاتــــــكــــــاء عـــلـــيـــهـــا مـــــن قــبــل 
أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود عــنــد الـــضـــرورة، لكن 
الــحــصــول عليه تعتبر كــثــيــرة، وخاصة  معيقات 
ما يتعلق بقيمته وبشرط الكفلاء، والنتيجة هي 

انكفاء غالبية هؤلاء من اللجوء لهذا الخيار!
فعلى الــرغــم مــن رفـــع قيمة الــقــرض الممنوح 
لأصـــحـــاب الـــدخـــل الـــمـــحـــدود مـــن قــبــل مــصــرف 
الــتــســلــيــف الــشــعــبــي خــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 
أن  إلا  الآن،  لــــيــــرة  مــــايــــيــــن  إلـــــــى 5  وصــــــــــولًا 
مــعــيــقــات شـــــروط الــكــفــالــة مـــا زالـــــت مــســتــمــرة، 
الأمــــــــر الــــــــذي فـــســـح الــــمــــجــــال أمــــــــام الـــمـــؤســـســـة 
الخط،  للدخول على  للتأمين  السورية  العامة 
بما يحقق مصالحها طبعاً، وبما يحقق مصالح 
مـــــصـــــرف الـــتـــســـلـــيـــف الــــشــــعــــبــــي أيـــــــضـــــــاً، وعـــلـــى 
من  بالنتيجة  المحتملين  المقترضين  حــســاب 

المسحوقين!
فالسورية للتأمين ستصبح طرفاً مضافاً بنسب 
عــمــولــة خــاصــة تــقــتــطــع لمصلحتها، بــاعــتــبــارهــا 
ســتــحــل مــحــل الـــكـــفـــاء، ومــــن جـــيـــوب أصــحــاب 
الــدخــل الــمــحــدود، وكـــأن هـــؤلاء ينقصهم جهة 

إضافية تستغل حاجاتهم!

 تيسير بنسبة %2 
من قيمة القرض أم استغلال!

ــيـــة لــــــــــوزارة الــمــالــيــة  بـــحـــســـب الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـ
الــمــؤســســة  بــتــاريــخ 2022/10/5، فــقــد »اتــفــقــت 
التسليف  للتأمين ومــصــرف  الــســوريــة  الــعــامــة 
الشعبي لمنح قــروض ذوي الدخل المحدود 
بكفالة وثيقة تأمين صادرة عن المؤسسة، من 

دون الحاجة لكفلاء شخصيين«.
وبحسب الصفحة: »تمت دراســـة هــذا المنتج 
التأميني من قبل هيئة الإشراف على التأمين 
والموافقة عليه، وكذلك الموافقة على الاتفاقية 
مـــن الــهــيــئــة ومـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي، عــدا 
عــن أن هـــذا الــتــأمــيــن يشمل إضــافــةً إلـــى تأمين 
تعثر سداد القرض، »تأمين حياة المقترض«، 
بـــحـــيـــث يـــحـــصـــل ورثــــــــة الـــمـــقـــتـــرض )فــــــي حـــال 
وفـــاتـــه( عــلــى تــعــويــض يــســاوي مــا ســــدده من 
الــقــرض قبل تــاريــخ وفــاتــه، نــظــراً لكون تأمين 
الحياة هو أحد أهم أنواع التأمين المتاحة في 

السوق السورية من الناحية الاجتماعية«.
وفــــي الــتــفــاصــيــل »يــبــلــغ ســعــر الــتــأمــيــن 2% من 
ألــــف ل.س، إذا كــان  الـــقـــرض، أي 100  مــبــلــغ 
ــقــتــطــع  الــــحــــدّ الأقــــصــــى لـــلـــقـــرض 5 مـــايـــيـــن، وتُ
هذه المبالغ مباشرةً من أصل القرض ولمرة 

واحدة طيلة فترة السداد«.
ــعـــاضـــة عــن  ــتـ لا شــــك أن هـــــذا الـــشـــكـــل مــــن الاسـ
للتخفيف من صعوبات  الكفالة يعتبر تيسيراً 
المضافة  النسبة  لكن  الــقــرض،  الحصول على 
أعـــاه والــبــالــغــة 2% لا يمكن اعــتــبــارهــا ضئيلة 
بــالــنــســبــة لأصـــحـــاب الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، والــتــي 
ســيــتــم اقــتــطــاعــهــا مـــبـــاشـــرة مـــن قــيــمــة الـــقـــرض، 
فمبلغ 100 ألف ليرة يعادل أجر شهر بالنسبة 

لهؤلاء!
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، وفـــــــــي ظـــــــل الــــــــواقــــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي 

قرض لا يغطي الضرورات الغذائية لشهر!

تتزايد حاجة أصــحــاب الــدخــل المحدود للجوء الــى الاســتــدانــة والاقــتــراض مــع تــزايــد الفجوة بين الــدخــل والمصاريف الضرورية 
اتساعاً، والتي أصبحت أعمق من أن يتم ردمها عبرها!

ــتــــردي، يـــبـــدو أن فـــرصـــة الـــحـــصـــول عــلــى  ــمــ الــ
ــقـــــروض بـــاتـــت أوســــــع بــالــنــســبــة لأصـــحـــاب  ــ الـ
ــالـــرغـــم مــــن كـــبـــر الــنــســبــة  الــــدخــــل الــــمــــحــــدود، بـ

المفروضة أعلاه!
فــــواقــــع الأجــــــــور الـــمـــتـــدنـــيـــة والـــظـــالـــمـــة تــفــرض 
عــلــى هــــؤلاء الــلــجــوء اضـــطـــراراً لــاقــتــراض أو 
الاستدانة كما أسلفنا على مبدأ »مكره أخاك..« 
ولــو دخــل على خــط اســتــغــال حاجاتهم جهة 

إضافية، وهذه المرة رسمية أيضاً!
ــكــــل الــــجــــديــــد مــن  ــــن يـــغـــطـــي هـــــــذا الــــشــ ــا لــ ــ ــمــ ــ وربــ
ــتـــرويـــجـــي  ــمــــي الأســــــلــــــوب الـ ــــغـــــال الــــرســ ــتـ ــ الاسـ
والــتــســويــقــي لـــه حــــول الــحــديــث عـــن »الــتــأمــيــن 

على حياة المقترض«!
فأية حياة تلك، وماذا بقي منها، في ظل تزايد 

عوامل الاستغلال الرسمية وغير الرسمية!؟

ماذا يغطي القرض؟
مــــن الـــمـــعـــلـــوم أن نــســبــة الاقـــتـــطـــاع مــــن الأجــــر 
تــــتــــجــــاوز 40% مـــــن الأجـــــر  يــــجــــب ألا  ــاً  ــ ــــونـ ــانـ ــ قـ
المقطوع، ومن يمكن له الحصول على سقف 
الـــقـــرض الــبــالــغ 5 مــايــيــن لــيــرة يــجــب ألا يقل 
أجــــره الــشــهــري عـــن 170 ألـــف لـــيـــرة، وبحيث 
يـــكـــون الـــقـــســـط الــمــقــتــطــع شـــهـــريـــاً بــــحــــدود 83 
ألف ليرة، وهــؤلاء يعتبرون قلة من أصحاب 

الدخل المحدود.
ــاح لــــصــــاحــــب الأجـــــر  ــتــ ــمــ ــا ســــقــــف الـــــقـــــرض الــ ــ ــ أمـ
الــمــقــطــوع الــبــالــغ 100 ألـــف لــيــرة، أي الغالبية 
من أصحاب الدخل المحدود، فهو 2,400,000 
لــــيــــرة، وبــــواقــــع قـــســـط شـــهـــري 40 ألـــــف لــيــرة 
لمدة 5 سنوات، مع غض الطرف عن النسبة 
ــالــــح الــــمــــؤســــســــة الـــعـــامـــة  ــافــــة أعـــــــــاه لــــصــ الــــمــــضــ
الـــســـوريـــة لــلــتــأمــيــن، ونــســبــة الــعــمــولــة الــخــاصــة 

بمصرف التسليف الشعبي.
والسؤال الذي يفرض نفسه ماذا يؤمن مبلغ 
هذا القرض على مستوى متطلبات المعيشة؟

ــذا الــمــبــلــغ بـــالـــكـــاد يمكن  فــالــوقــائــع تـــقـــول إن هــ
أن يؤمن مصاريف أســرة مكونة من 5 أفــراد 
على الغذائيات لمدة شهر واحد فقط، وبالحد 

الأدنى للبقاء على قيد الحياة!

ماذا عن الأجور؟
إن آخر ما يعني الحكومة وجهاتها التابعة ما 
يعانيه أصحاب الدخل المحدود من صعوبات 
ــيـــة وخــــدمــــيــــة يــــومــــيــــة، ســبــبــهــا  حـــيـــاتـــيـــة ومـــعـــاشـ
ــيــــاســــات  ــيــــة، والــــســ ــتــــدنــ الــــرئــــيــــســــي الأجــــــــــور الــــمــ

الأجرية الرسمية المعمول بها!
فـــالـــقـــرض الـــهـــزيـــل الــــــذي لا يــغــطــي مــتــطــلــبــات 
ــــراءات التيسيرية  المعيشة لــمــدة شــهــر، والإجـ
بما يخص حــصــول أصــحــاب الــدخــل المحدود 
عليه بكفالة السورية للتأمين، برعاية حكومية 
ــــن قـــبـــل وزارة الـــمـــالـــيـــة  وبــــــإشــــــراف مـــبـــاشـــر مـ
ــيـــســـت الــــغــــايــــة مــنــهــا  ــــصـــــرف الـــــمـــــركـــــزي، لـ ــمـ ــ والـ
مــصــلــحــة هـــــؤلاء مـــن الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة طــبــعــاً، 
ــلــــتــــأمــــيــــن، مــــــن خــــال  بــــــل مــــصــــالــــح الـــــســـــوريـــــة لــ
ــيـــة صــافــيــة  ــالـ ــلـــى عــــوائــــد مـ ضــــمــــان حـــصـــولـــهـــا عـ
مــن جيوبهم، وبــمــا يحقق تشغيل مــوجــودات 
ــبــــي مــــــن الـــســـيـــولـــة  ــعــ ــلــــيــــف الــــشــ مـــــصـــــرف الــــتــــســ
المتاحة للإقراض، ووفقاً للنسب المضافة إلى 
القروض الممنوحة كعمولات وفوائد، والتي 

تقتطع من الجيوب أيضاً.
ــــرص حـــكـــومـــي  ــ ــــزء مـــــن حـ ــ ــان هــــنــــاك جـ ــ ــ فــــــــإذا كـ
مــتــبــقٍّ عــلــى مــصــالــح أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود 
فالأجدى أن يتم تعديل السياسات الأجرية بما 

يؤمن لهؤلاء حداً أدنى من الحياة الكريمة!
ــــل مـــــــا عـــــــــدا ذلـــــــــك مـــــــن إجـــــــــــــــــراءات شـــكـــلـــيـــة  ــكـ ــ فـ
إلا  وترقيعية وتسويقية وترويجية ما هي 
مــزيــد مــن الإجـــحـــاف بــحــق الــغــالــبــيــة المفقرة 
مـــن أصـــحـــاب الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، ومـــزيـــد من 
الاســـتـــغـــال لـــظـــروفـــهـــم الـــقـــاهـــرة الــمــفــروضــة 

عليهم رسمياً!

آخر ما يعني 
الحكومة ما 

يعانيه أصحاب 
الدخل المحدود 

من صعوبات 
حياتية ومعاشية 

وخدمية يومية 
سببها الرئيسي 

الأجور الم%تدنية 
والسياسات الأجرية 
الرسمية المعمول 

بها!

شؤون محلية
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ففي كل عام يتم زيادة أعداد الطلاب المقبولين 
فــــــي نـــــظـــــام الـــتـــعـــلـــيـــم الــــــــمــــــــوازي »الــــحــــكــــومــــي« 
الــمــأجــور، على حساب تقليص أعـــداد الطلاب 
»المجاني«  العام  التعليم  نظام  المقبولين في 
افتراضاً، وصولًا إلى نسبة 50% لكل منها في 
هــــذا الــــعــــام، مـــع زيــــــادة فـــي الــــرســــوم الــســنــويــة 

الخاصة بنظام التعليم الموازي »الحكومي«!

 رسمياً.. زيادة 
في أعداد المأجور وفي الرسوم!

بــحــســب وزيـــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، خــــال مــؤتــمــر 
يــتــم  »لـــــم  أنــــــه:  بـــتـــاريـــخ 2022/10/3،  صــحــفــي 
ــــوم عـــلـــى الــتــســجــيــل الــجــامــعــي،  ــادة أي رســ ــ ــ زيـ
والـــــوزارة تــأخــذ بعين الاعــتــبــار أن الــعــديــد من 
الطلاب غير قــادريــن على الــولــوج في التعليم 
ــــارج الــقــطــر،  ــــة خــ الــــخــــاص، أو مــتــابــعــة الـــــدراسـ
لــــذا فـــإنـــه تـــم تــحــديــد الـــرســـم الــســنــوي للكليات 
النظرية بـ 5 آلاف ليرة كمبلغ للتسجيل، وفي 
الكليات الطبية 8 آلاف ليرة سنوياً، أي قيمة 
الــرســوم المترتبة على طــالــب الــطــب البشري 
خــــال فـــتـــرة الـــســـت ســـنـــوات مـــن دراســــتــــه في 

الكلية الطبية 48 ألف ليرة«.
حديث الــوزيــر أعــاه عــن عــدم زيـــادة الرسوم 
الــســنــويــة ينطبق عــلــى الــطــاب المقبولين في 
نـــظـــام الــتــعــلــيــم الــــعــــام فـــقـــط، ولا يــنــطــبــق عــلــى 
الموازي  التعليم  المقبولين في نظام  الطلاب 
المأجور، أو غيره من أنظمة التعليم الحكومي 

المأجورة الأخرى )مفتوح- افتراضي(.
ومــع ذلــك فــإن الوزير لم ينفِ زيــادة الرسوم 
فـــي الــتــعــلــيــم الــــمــــوازي، وكـــذلـــك لـــم يــنــفِ زيـــادة 
الـــمـــوازي،  التعليم  نــظــام  المقبولين فــي  أعــــداد 
حيث قال: »تمت زيادة نسبة التعليم الموازي 
لمن لم يحصل على التعليم العام، أي لم يحقق 
الــعــامــة المطلوبة، لتصل إلــى 50% مــن أعــداد 
الــمــقــبــولــيــن، ولـــكـــن بـــرســـوم أعـــلـــى مـــن الــقــبــول 
ــثــــاً الـــعـــلـــوم الـــطـــبـــيـــة فــــي الــــمــــوازي  الــــعــــام.. فــــمــ
ألــف سنوياً، العلوم الهندسية 450 ألف   600
ــاً لــلــطــالــب لمتابعة  ســـنـــويـــاً.. وهــــذا يــعــطــي دافـــعـ
تحصيله الــعــلــمــي فـــي حـــال كــانــت عــامــاتــه أقــل 
مــمــا هــو مــطــلــوب فــي التعليم الــعــام بـــ 2 أو 3 

علامات«.

سياسات القبول الجامعي المجحفة
الـــتـــفـــســـيـــر الـــعـــمـــلـــي لـــلـــحـــديـــث أعـــــــــاه، ولــمــجــمــل 
ــبـــول الـــجـــامـــعـــي الـــمـــطـــبـــقـــة، يــعــنــي  ــقـ ــيـــاســـات الـ سـ
ــيــــة غـــــض الـــــطـــــرف بـــســـهـــولـــة عـــــن فـــــارق  ــانــ ــكــ إمــ
الــــعــــامــــات فــــي مــــعــــدلات الـــقـــبـــول بـــيـــن نــظــامــي 
القبول العام والــمــوازي باعتبارها لا تتجاوز 
2 أو 3 عــامــات فــقــط لا غــيــر، بحسب حديث 

الوزير.
ليس ذلك فقط، فقد توقع الوزير أن: »درجات 
القبول الجامعي في التعليم الموازي للكليات 
الطبية لن يزيد عن درجة أو درجة ونصف«!

وفيما يخص رسوم الموازي قال: »إن وزارة 
إلــى  فــيــه  الــقــبــول  الــعــالــي تفكر بتقسيم  التعليم 
شـــريـــحـــتـــيـــن، الأولـــــــــى: شـــريـــحـــة الـــطـــالـــب الــــذي 

ما مصير التعليم الجامعي »المجاني«؟

يــحــتــاج إلـــى عــامــتــيــن ومـــا دون، يــتــم معاملته 
بــســعــر مـــحـــدد، والـــشـــريـــحـــة الـــثـــانـــيـــة: هـــي الــتــي 
تخص الطالب الذي يحتاج إلى علامتين وما 
فوق ويكون بسعر آخر، لكن هناك إشكاليات 

لتطبيق هذا الأمر«.
فــــــفــــــارق الـــــعـــــامـــــات الـــــــــذي فــــــــرض الــــــفــــــرز بــيــن 
الطلاب وفقاً للنتيجة أعــاه للقبول في العام 
والـــــمـــــوازي لا عـــاقـــة لــــه بـــالإمـــكـــانـــيـــة والــتــمــيــز 
بــيــن الـــطـــاب، بـــل مــرتــبــط بــنــمــط الــتــعــامــل في 
ســيــاســات الــقــبــول الجامعي نحو زيـــادة أعــداد 
المقبولين فــي التعليم الــمــوازي الــمــأجــور، مع 
مساعي زيـــادة رســومــه، على حساب تقليص 
أعداد المقبولين في التعليم العام المجاني عاماً 

بعد آخر.
الـــمـــوازي والــعــام بالنتيجة سيستكمل  فــطــالــب 
أيدي  الجامعة، وعلى  العلمي بنفس  تحصيله 
نفس الأســاتــذة من أعضاء الهيئة التدريسية، 
وبنفس المناهج المعتمدة، مع فارق الملايين 

كرسوم بين طالب العام والموزي!
والــنــتــيــجــة أن الـــطـــاب الــجــامــعــيــيــن الــمــقــبــولــيــن 
لــهــذا الــعــام فــي التعليم الـــمـــوازي »الــحــكــومــي« 
الــــمــــأجــــور، والــــذيــــن يــشــكــلــون نــســبــة 50% مــن 
أعــــــــــــداد الــــــطــــــاب الــــمــــقــــبــــولــــيــــن فــــــي الــــجــــامــــعــــات 
الــحــكــومــيــة، سيتكبدون تــلــك الــرســوم الــمــقــدرة 
بمئات الآلاف سنوياً، وبالملايين خلال مجمل 

سنوات الدراسة.
فــإذا كانت قيمة الــرســوم المترتبة على طالب 
الــطــب الــبــشــري فــي التعليم الــعــام خـــال فترة 
ســت الــســنــوات مــن دراســتــه فــي الكلية الطبية 
ــيـــرة، بــحــســب حـــديـــث الـــوزيـــر،  تــبــلــغ 48 ألــــف لـ
فــإن قيمة الــرســوم المترتبة على طالب الطب 
الـــبـــشـــري فــــي الــتــعــلــيــم الـــــمـــــوازي خـــــال فــتــرة 
ــتـــه فـــي نــفــس الكلية  الــســت ســـنـــوات مـــن دراسـ

الطبية سيبلغ 3,6 مليون ليرة!
فـــــأيـــــن حــــــــرص الـــــــــــــــوزارة الـــــتـــــي »تــــــأخــــــذ بــعــيــن 

الاعــتــبــار أن الــعــديــد مــن الــطــاب غــيــر قــادريــن 
عــلــى الـــولـــوج فــي التعليم الـــخـــاص، أو متابعة 
الدراسة خارج القطر«، بحسب حديث الوزير 
أعلاه، في ظل هذا القدر من الرسوم السنوية 
والإجــمــالــيــة الــتــي فــرضــت عــلــى طـــاب التعليم 
الـــمـــوازي الــحــكــومــي، والـــطـــاردة للمفقرين من 
هؤلاء بالنتيجة، العاجزين عن تحمل مثل هذه 

التكاليف الباهظة؟
وأيــــــن الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي الـــحـــكـــومـــي الــمــجــانــي 
وفـــقـــاً لــهــذا الــنــمــط مـــن الـــفـــرز الـــمـــفـــروض وفــقــاً 

لسياسات القبول الجامعي المطبقة؟
عموماً  المجاني  الجامعي  التعليم  مصير  ومــا 
وفـــقـــاً لـــأرقـــام والــنــســب أعـــــاه، والـــتـــي تقلص 
العام »المجاني« على حساب زيــادة المأجور 

)الموازي وغيره( عاماً بعد عام؟

مزيد من الفرز والتمييز الطبقي
النتيجة العملية في نهاية المطاف هي مزيد من 
تكريس الفرز الطبقي في التعليم الجامعي، ليس 
بين الحكومي والــخــاص كأمر مفروغ منه على 
مــســتــوى الـــرســـوم الــســنــويــة، بـــل فـــي الــحــكــومــي 
نفسه، بين مــن يملك الــمــال ومــن لا يملكه، عبر 
تخفيض أعداد المقبولين فيه من المفقرين عاماً 

بعد آخر، وبمختلف مسميات أنظمته!
فــمــن يــمــلــك الـــمـــال مــتــاح لـــه اســتــكــمــال تحصيله 
ــلـــمـــي الــــجــــامــــعــــي فـــــي الـــــخـــــاص والـــحـــكـــومـــي  ــعـ الـ
المأجور بمسمياته المختلفة )موازٍ- مفتوح- 
ــال مــن  ــ ــمــ ــ ــــن لا يـــمـــلـــك الــ ــا مــ ــنـــمـ ــيـ افــــــتــــــراضــــــي(، بـ
الــغــالــبــيــة الــفــقــرة تــتــقــلــص فــرصــه فـــي اســتــكــمــال 
تحصيله العلمي الجامعي، حتى في الحكومي 
»المجاني«، وهي النتيجة الطبيعية لسياسات 
الــــقــــبــــول الــــجــــامــــعــــي الـــمـــجـــحـــفـــة الــــمــــعــــمــــول بـــهـــا، 
ووفقاً للسياسات التعليمية المطبقة، ولمجمل 
الـــســـيـــاســـات الــطــبــقــيــة والــتــمــيــيــزيــة الــمــفــروضــة 

كنهج سياسي عام في البلاد!

التعليم الجامعي الحكومي، والذي من المفترض أنه »مجاني«، يجري تقليصه عاماً بعد 
آخر، ليس من خلال »المنافسة« مع التعليم الجامعي الخاص، بل من خلال سياسات 

القبول الجامعي المطبقة، وأنظمة التعليم الحكومي المأجورة بمسمياتها المختلفة.

من يملك المال 
متاح له استكمال 
تحصيله الجامعي 

بينما من لا يملك 
المال من الغالبية 

الفقرة تتقلص 
فرصه في 

استكمال تحصيله 
الجامعي حتى 
في الحكومي 

»المجاني«
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شؤون محلية

	ǧنادين عيد

فحالة الجمود التي أصابت المواطنين بسبب 
انـــعـــدام الـــقـــدرة عــلــى الاســـتـــفـــادة مـــن الــكــهــربــاء 
ليست مــحــصــورة فــقــط فــي هـــذا الــحــيــز، بــل لا 
ننسى الطامة الكبرى المتمثلة بقطاع الإنتاج، 
العصب المغذي لاستمرار الحياة الاقتصادية 

الاجتماعية في البلاد...

معمل البصل مثالٌ
ــــاع الإنــــــتــــــاج ومـــعـــيـــقـــاتـــه مـــــا زالـــــت  ــــطـ مــــعــــانــــاة قـ
مــســتــمــرة بـــل وبــتــضــيــيــق مـــتـــزايـــد، وربـــمـــا حــال 
شـــركـــة الـــبـــصـــل فــــي الـــســـلـــمـــيـــة، هــــي غـــيـــض مــن 
فيض عن حال القطاع الإنتاجي الذي أصابته 

حالة بؤس وعجز شديدين!
فقد صرح المدير العام للشركة: »أنهم وصلوا 
إلى حالة عجز بعد أن استلموا المحصول ولا 

يعرفون ماذا يفعلون«.
فــبــعــد الــجــهــود الــتــي بــذلــوهــا فــي ســبــيــل تحفيز 
المزارعين على تسويق إنتاجهم للشركة، مثل: 
رفع سعر كيلو البصل إلى600 ليرة بالإضافة 
ــقـــديـــم الأكــــــيــــــاس، ونــــقــــل الــــمــــحــــصــــول، وبـــعـــد  ــتـ لـ
اســتــكــمــال العملية ونــجــاحــهــم بــذلــك، اصــطــدمــوا 

بعائق أكبر ألا وهو واقع الكهرباء المزري!
فــبــحــســب تــصــريــح الــمــديــر: »بــعــد أكــثــر مـــن 20 
يـــومـــاً عــلــى اســـتـــام الــمــحــصــول، تــقــف الــشــركــة 

عاجزة عن التصرف«!
ــــوالـــــي 50 طــــــنَّ بـــصـــل مــن  ــتـــــام حـ ــ ــــم اسـ وقــــــد تـ
الــمــزارعــيــن، تكلفة كــل كيلو على الشركة 600 
ليرة، أي أن ما قيمته 30 مليون ليرة، ما تزال 
هــذه الكميات مرمية فــي أرض الشركة لأكثر 
مـــن 20 يــــومــــاً، والـــســـبـــب الـــخـــوف مـــن انــقــطــاع 
الكهرباء أثناء عملية تصنيعه وتجفيفه، والذي 

يؤدي بنهاية المطاف إلى تلف الطبخة.
لا شك أن الكمية والمبلغ أعلاه تعتبر محدودة 
وضــئــيــلــة بــالــمــقــارنــة مـــع نــســب الـــهـــدر والــنــهــب 
ــاد الــــكــــبــــيــــرة فـــــي حــــســــابــــات الاقــــتــــصــــاد  ــ ــــسـ ــفـ ــ والـ
الــوطــنــي، والــتــي يــتــم التغطية عليها فــي كثير 
مــن الأحـــيـــان، لــكــن هـــذه الــكــمــيــات وهـــذا المبلغ 
يعتبران من الأمثلة الفاقعة كمؤشر على آلية 
الــتــعــامــل الـــرســـمـــي الــمــســتــهــتــر مـــع مــســتــلــزمــات 
وضرورات الإنتاج والعملية الإنتاجية عموماً، 
ســــــــواء كـــــــان عــــبــــر مــــنــــشــــآت الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام أو 

الخاص على السواء!

تطنيش على حساب المصلحة الوطنية
لــقــد بــاتــت الــكــهــربــاء، وحـــوامـــل الــطــاقــة عــمــومــاً، 
ــبــــاد،  ــاً أمـــــــام أيــــــة عـــمـــلـــيـــة إنـــتـــاجـــيـــة فـــــي الــ ــقــ ــائــ عــ
المسؤول »أذنٌ من طين  الحكومي  والجانب 
وأخرى من عجين« أمام معاناة قطاع الإنتاج 
الــحــقــيــقــي، والـــشـــكـــوى الــمــســتــمــرة عـــن تــدهــور 
ــــذا الــتــطــنــيــش الــحــكــومــي  حــــالــــه، إذا مــــا قـــرنـــا هـ

الأفعال حكومية.. نعم لإيقاف أيّ إنتاج!
ما تزال مضاعفات انقطاع التيار الكهربائي، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة، تفعلان 

فعلهما على مستوى زيادة مأساة ومعاناة المواطن من جهة، وصعوبات عمليات 
الإنتاج من جهة أخرى، وانعكاسها تالياً على مستوى معيشة المواطن الذي كوته 

ارتفاعات تكاليف الحصول على ما يحتاجه من منتجات ضرورية عبر السوق المحلية... 
والمعاناة لم تعد محصورة بحاجة المواطن للكهرباء للقيام بالأعمال المنزلية 

وغيرها من ضروريات الحياة، بل تضاعفت أكثر من ذلك بسبب خنق الدعم عن كل من 
»الغاز المنزلي ومازوت التدفئة«!

ــكــــن ع  ــهــ ــبــ ــنــ ــــق: بــــــــس حـــــابـــــيـــــن نــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ تـ
شــغــلــة إنـــو مـــو مـــن جــديــد الــســوريــيــن 
ــــم يـــســـتـــغـــنـــوا عـــــن الـــــغـــــذاء نــــهــــائــــيــــاً...  عـ
ــــن زمـــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااان وبـــــالـــــتـــــدريـــــج...  مــ
ــلــــو فـــــــدا الـــصـــمـــود  ــلـــة كــ ــــو مـــشـــكـ ــــا مــ يــ
ــاكــــل ولا  ــا نــ ــ والـــــتـــــصـــــدي.. وعــــمــــرنــــا مـ
نــعــيــش... بـــس شـــو مــشــان الــنــاهــبــيــن 
الكبار.. حبيباتي.. ليش هدول ما عم 

يجوعوا ويتشحتفوا متلنا؟!
يــــــــقــــــــول الـــــــخـــــــبـــــــر: »مــــــحــــــافــــــظــــــة ريــــــف 
دمشق عمليات توزيع المازوت إلى 
الــمــجــمــعــات الــتــربــويــة فـــي الــمــحــافــظــة 
مــســتــمــرة، حــيــث تــم تــوزيــع أكــثــر من 
500 ألف ليتر، ومن المتوقع الانتهاء 

من عملية التوزيع خلال أسبوع«.
ــا تـــــرى هــــل الـــــمـــــازوت هـــاد  تــعــلــيــق: يــ
يـــعـــنـــي  لـــــــــــــــــــــــــإدارة؟؟؟  ــبــــة ولا  ــلــ ــلــــطــ لــ

عـــدم الـــمـــؤاخـــذة لازم تـــحـــددوا لمين 
ــــو مـــنـــشـــان شـــــي بــس  الــــــــمــــــــازوت... مـ
منشان ما ينفهم غلط ويتم التصرف 
فــيــهــن بــكــامــل الـــحـــريـــة.. هــــاد إذا كــان 
عنجد عم يتوزع ومو كالعادة صف 

حكي...!؟
يقول الخبر: »أشار أمين سر جمعية 
اللحامين في تصريح صحفي إلى أن 
اللحمة بقيت على سعرها منذ عــام، 
فالكيلو 30 ألفاً، لذلك فإن نصف كيلو 
يــعــد أرخـــص مــن الــصــبــارة أو صحن 

البيض«.

تعليق: إذا الله ما كذبنا هااااا ترا في 
ــــام  ــعـــة لــســعــر الــلــحــمــة فــــي الأيـ عـــنـــا رفـ
القادمة... لأنو ما في شي بيصرحوا 
فــيــه عــن عــبــث... حــافــظــيــنــكــوووو عن 
الـــغـــايـــب... بـــس يـــا تــــرى شـــو الــقــاســم 
ــارة  ــبــ ــلـــحـــمـــة والــــصــ الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الـ
والبيض؟؟ معقول السوريين بيقلو 
ــلـــو قـــدامـــن  ــاكـ ــيـ ــبـــيـــض مــــع لـــحـــمـــة وبـ الـ
صـــبـــارة مــقــطــعــة بــالــشــوكــة.. وحــابــيــن 
يـــحـــرمـــونـــا مــــن هــــل الـــرفـــاهـــيـــة كـــرمـــال 
مــا تتفسد أخلاقنا مــثــاً؟؟ ولا أيش 

القاسم المشترك ولك روحي؟؟!!

التجارية  المحال  الخبر: »فــي  يــقــول 
بالقرب من كراج السومرية بدمشق، 
بات عرض عبوات البنزين اللبناني 
)الأخـــضـــر( مــســألــة عــلــنــيــة، ولسهولة 
عملية البيع تتم تعبئته ضمن عبوات 
المياه وبسعر يصل إلى 8500 ليرة 

للتر الواحد«.
ــــن... بــس  ــركــ ــ ــمــ ــ ــــن عــ تــــعــــلــــيــــق: بـــكـــيـــر مــ
معليش أن تصل متأخر خير من ألا 
تـــصـــل.. الــبــســطــات والــبــيــع لــغــالــونــات 
الــبــنــزيــن الــلــبــنــانــي ع طـــريـــق الــبــجــاع 
أفــا مين يشيل.. وبالعلن...  ولبعد ع 

ــم يــــقــــدروا  ــ ــا عـ ــ ــالــــم يـــلـــي مـ ــعــ ــــب الــ ــلـ ــ وأغـ
يــحــصــلــوا ع الــبــنــزيــن الـــحـــر بــيــطــلــعــوا 
بياخدوا من هونيك.. ولنزيدكن من 
ــنــــدن بـــــس بــنــزيــن  ــــا عــ الـــشـــعـــر بـــيـــت مـ
لبناني مهرب... لا عندن كمان بنزين 
ــلــــي بـــيـــقـــولـــوا عــنــهــا  ســــــــوري يـــعـــنـــي الــ
الــســوق الـــســـودا... والله وكيلكن من 
دون لا قريب ولا حسيب.. وفهمكن 

كفاية.. 
يقول الخبر: »تقرير: نحو 9.6 آلاف 
ــيـــر فـــــي شـــــــوارع  ســـــيـــــارة فـــــارهـــــة تـــسـ

سورية، من هم أصحابها!؟«.
تــعــلــيــق: بـــالله عليكن مــا بــتــعــرفــوا من 
هــم أصــحــاب هــل الـــســـيـــارات؟؟ ليش 
المواطن العادي.. والأصح الأقل من 
الـــــعـــــادي.. قـــــــدران يــحــصــل ع دالـــــوب 
طـــريـــزيـــنـــة؟؟ طـــيـــب رح نـــاخـــدكـــن ع 
قــد عقلكن ونقلكن مــن أصــحــاب هذه 
السيارات... تجار الأزمة والفاسدين 
والـــحـــرامـــيـــة الـــــــكـــــــبـــــــااااااااااااااااار تحت 
رعـــايـــة وأجـــنـــحـــة الـــحـــكـــومـــة.. ويــمــكــن 
يــمــكــن هــــــاااااا تــكــون الــحــكــومــة مــعــن.. 
طبعاً وأطفالهم وذوييهم وأصحابهم 
وعـــــــائـــــــاتـــــــهـــــــم وكــــــــــــل مــــــيــــــن بـــيـــخـــصـــن 

لهدوليك من الأحباب...

خبر عام وتعليق هام.. »كيلو الجبن وصل لـ 30 ألف ليرة.. ارتفاع أسعار مشتقات الألبان والأجبان يدفع السوريين للاستغناء عنها نهائياً«

أمام الجهود الحثيثة والدائمة لتأمين كل سبل 
الــــراحــــة لــعــمــل الــمــنــشــآت الــســيــاحــيــة، بــمــا فيها 
خط الكهرباء الساخن، لنجد أنه لا مبرر لهذا 

التقصير من قبل الجهات المعنية رسمياً!
فالعقوبات والــحــصــار ونــقــص حــوامــل الطاقة، 
وغــيــرهــا مـــن الــحــجــج والــــذرائــــع الـــتـــي تــدرجــهــا 
الــحــكــومــة فــي خــانــة مسببات تــراجــع قطاعات 
ــــرة أمــــــــام الـــمـــنـــشـــآت  ـــاضـ ــا حــ ــــراهـــ الإنــــــتــــــاج، لا نـ
السياحية ومــشــاريــع الــتــرف والــربــح السريع، 
وكـــــــذلـــــــك لا نـــــــراهـــــــا حـــــــاضـــــــرة أمــــــــــــام عـــمـــلـــيـــات 

الاستيراد إلا بما يتناسب مع مصالح القائمين 
عــلــيــهــا بـــزيـــادة أربـــاحـــهـــم عــبــر إضـــافـــة هــوامــش 
ربحية على فــاتــورة الاســتــيــراد، أمــا الخسارة 
الــتــي يــتــكــبــدهــا الإنـــتـــاج )عــــام وخــــاص( وهــدر 
المال العام فلا تدخل ضمن حسابات الحكومة 
لإيجاد الحلول الجذرية لإيقاف هذا المسلسل 
المتكرر، والمنهك لكل ما هو منتج في البلاد... 
وعلى حساب المصلحة الاقتصادية والوطنية 

العامة!

يقول الخبر: »كيلو الجبن وصل لـ 30 ألف ليرة.. ارتفاع أسعار 
مشتقات الألبان والأجبان يدفع السوريين للاستغناء عنها 

نهائياً«.
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	ǧعبير حداد

فهل هــذا السعر الــرســمــي مُــجــزٍ ومشجع فعلًا 
للمزارع كي يسلم محصوله إلى المؤسسة؟!

بين التصريحات والتقديرات
أعــلــنــت وزارة الــــزراعــــة والإصـــــــاح الــــزراعــــي، 
ــابـــقـــة، أنـــهـــا عــمــلــت خـــال  خـــــال تـــصـــريـــحـــات سـ
الـــمـــوســـم الـــحـــالـــي عـــلـــى زيــــــــادة حـــجـــم الإنــــتــــاج 
ــــر تـــأمـــيـــن  ــبـ ــ الــــمــــحــــلــــي مـــــــن الـــــــــــــذرة الــــــصــــــفــــــراء عـ
بـــــذار هــجــيــنــة ذات إنــتــاجــيــة عــالــيــة فـــي وحـــدة 
المساحة تساهم في زيــادة الإنتاج، وتخفض 
مـــن الــتــكــالــيــف، وتـــزيـــد مـــن ريــعــيــة الــمــســاحــات 
المزروعة للمزارعين، وبالتالي تشجيعهم على 
الاستمرار والتوسع في زراعتها بما يتوافق 

مع الخطة الإنتاجية.
وبحسب تقديرات مدير عام مؤسسة الأعلاف، 
فإن حجم الإنتاج للموسم الحالي حوالي 450 
ــلـــف طــــن مــــن الـــــــذرة الـــصـــفـــراء الـــرطـــبـــة، وهـــو  أــ
حجم إنتاج أفضل من العام السابق المقدر بـ 
300 ألـــف طـــن، بينما حــاجــة الــقــطــر مــن الـــذرة 

الصفراء تقدر بـ 600 ألف طن.

حجم إنتاج أفضل ولكن؟!
صحيح أن حجم الإنــتــاج للموسم الحالي هو 
أفضل مــن سابقه وهــذا أمــر إيجابي مــن حيث 
الــظــاهــر، ولكن مــن الــضــروري تسليط الضوء 

على معاناة المزارعين على مدار موسم كامل، 
والمتمثل بتكاليف الإنتاج التي يقوم بتأمينها 

المزارع وعلى حسابه الشخصي.
فــبــحــســب الـــشـــكـــوى الـــعـــامـــة لــكــافــة الـــمـــزارعـــيـــن، 
ولــيــس لــمــزارعــي الــــذرة الــصــفــراء فــقــط، يبقى 
دعــم الــمــحــروقــات والأســمــدة الحكومي مجرد 
كلام ووعود لا يتم تنفيذها على أرض الواقع!

فالمزارع لم ينل منها سوى الفتات، وهذا الأمر 
ينعكس سلباً أولًا على ثقة الفلاح بالحكومة، 
مما يجعله يقلع عن الزراعة للموسم اللاحق، 
التكاليف الإضافية المرمية على  خصوصاً أن 
عاتق الــمــزارع لا تعوضها له الحكومة بنهاية 
المطاف عند تسويق المحصول، وقضم الدعم 
الحقيقي هذا يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج 
لــدى حلقة متكاملة، بـــدءاً مــن تكاليف الإنــتــاج 
على مــزارعــي الــمــواد العلفية، مـــروراً بتكاليف 
ــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، مما  ــتــــاج عــلــى مـــربـــي الــ الإنــ
يؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجات الدواجن في 

السوق المحلية.
ونتيجة لجملة الأسباب المذكورة أعلاه، فإن 
عدم تناسب تكاليف الإنتاج وأسعار التسويق 
الـــحـــكـــومـــي والــــمــــقــــدرة بـــــ 2000 لــــيــــرة لــلــكــيــلــو 
الــــواحــــد مــــن الـــــــذرة الـــصـــفـــراء والــمــجــفــفــة عــلــى 
حساب الــمــزارع أيــضــاً! ستجعل الــمــزارع يقلع 
العامة  فــكــرة تسليم مــحــصــولــه للمؤسسة  عــن 
لــأعــاف، ويفضل بيعه عبر السوق السوداء 
وبـــأســـعـــار تـــعـــوض لــــه خـــســـارتـــه، وهــــــذا الأمــــر 

التسعير الرسمي وحلقة ارتفاع تكاليف الإنتاج مستمرة

ســـيـــؤدي بــمــا لا شـــك فــيــه إلــــى انـــفـــات أســعــار 
الأعلاف كما كل عام.

الاستيراد البديل الحكومي
وفقاً للواقع الحالي، وعــدم رضــا الــمــزارع عن 
السعر التسويقي وما سينتج عنه، من الواضح 
أنــه لا بــديــل عــن عمليات الاســتــيــراد، فالأفعال 
الحكومية باتت عائقاً أمام أية عملية إنتاجية، 
وهذه حال كافة المحاصيل الزراعية، بما فيها 
الــقــمــح، فــفــي كــل عـــام تــكــون الــكــمــيــات المنتجة 
تــفــوق الــكــمــيــات الــمــســلــمــة، والــــذرة الــصــفــراء لا 
تــقــل أهــمــيــة عـــن مــحــصــول الــقــمــح، والــمــســلــســل 

واحد...
مــــع الأخــــــذ بــعــيــن الاعــــتــــبــــار أن بـــعـــض الــتــجــار 
عرضوا على المزارعين مبالغ أكبر من السعر 
الــمــقــدم مــن قــبــل مــؤســســة الأعـــــاف، مــع غض 
الطرف عن درجة الرطوبة والجفاف، ما يعني 
أن المحصول سيذهب إلى هؤلاء وليس إلى 

مؤسسة الأعلاف بالنتيجة.

أين خطة استثمار المجففات!
صــــرح مـــديـــر عــــام الــمــؤســســة الــعــامــة لــأعــاف 
»اســـتـــعـــداد الــمــؤســســة لاســـتـــام كــافــة الــكــمــيــات 
الـــمـــجـــفـــفـــة الــــتــــي تــــعــــرض عـــلـــيـــهـــا وفـــــــق الـــســـعـــر 
الــمــحــدد، مــع تــقــديــم كــافــة الــتــســهــيــات الــازمــة، 
وسيتم تسديد ثمن المحصول للفلاحين خلال 

24 ساعة من تسليم محصولهم.«
وقـــد عــبــر الـــمـــزارعـــون أنــهــم كـــانـــوا يــأمــلــون أن 
تــســتــلــم الـــمـــؤســـســـة الــــــــذرة رطـــبـــة لــتــجــفــف مــن 
قــبــلــهــا، مــمــا يــخــفــف عــلــيــهــم الــمــزيــد مـــن الأعـــبـــاء، 
كما علق آخرون على تصريح مدير المؤسسة 
»سيتم تسديد ثمن المحصول للفلاحين خلال 
24 ساعة من تسليم محصولهم« بالسؤال: هل 
ســتــكــون مــــدة الـــــ 24 ســاعــة شــبــيــهــة بــمــا حــدث 
خلال موسم القمح، حيث أن مدة تسديد قيمة 

المحصول قد امتدت حتى 60 يوماً.

والسؤال الأكثر أهمية هنا: أين وصلت وزارة 
الــــزراعــــة فـــي تــنــفــيــذ خــطــتــهــا الـــتـــي أعــلــنــت عنها 
لإقـــامـــة مــجــفــفــات لـــلـــذرة الـــصـــفـــراء، حــيــث أعــلــن 
في وقت سابق بتاريخ 23 شباط أن الوزارة 
قــد طــرحــت فــرصــة استثمارية زراعــيــة جديدة 
لإقامة مجففات للذرة الصفراء في محافظات 
ــــاة وديـــــــر الــــــــــزور، إضـــافـــة  ــــمـ حـــلـــب والـــــرقـــــة وحـ
لإعــان مؤسسة الأعــاف عن عــروض تأهيل 
مــجــفــفــات الــــذرة الــعــامــة فــي حــلــب وديـــر الـــزور 

والرقة.
كما ذكر المصدر حينه: أن المناطق المقترحة 
لإقامة هــذه المجففات هي الدبسي والسبخة 
ومـــــــــعـــــــــدان فـــــــي الـــــــرقـــــــة وديــــــــــــر حــــــافــــــر ومــــنــــبــــج 
والــــــســــــفــــــيــــــرة فــــــــي حـــــلـــــب ومـــــــــحـــــــــردة وتــــيــــزيــــن 
والــــشــــيــــحــــة وســــريــــحــــيــــن والـــــــغـــــــاب فــــــي حـــمـــاة 
ــــن ومـــوحـــســـن  ــاديـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنــــي وخــــريــــطــــة والـ ــبــ ــتــ والــ

وخشام بدير الزور.
كما صــرح حينها مــديــر عــام المؤسسة العامة 
ــــروج 4 مــجــفــفــات لـــلـــذرة من  لـــأعـــاف عـــن »خـ
الــجــرائــم الإرهــابــيــة استطاعتها  الخدمة نتيجة 
الإنــــتــــاجــــيــــة 300 ألـــــــف طـــــن مـــــن مـــــــــادة الـــــــذرة 
الصفراء، ونعمل حالياً على إنشاء مجفف في 
محافظة حلب والإعــان عن تأهيل المجففات 
الــــــمــــــتــــــضــــــررة، لافـــــــتـــــــاً إلــــــــــى ســـــعـــــي الــــمــــؤســــســــة 
لتخفيض تكاليف إعادة التأهيل عبر تخفيض 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة للمجففات مــن 50 طــنــاً في 

الساعة إلى 20 طناً.«
ــــرار اســـتـــام  ــــإن قــ ووفــــقــــاً لــــواقــــع الـــمـــجـــفـــفـــات، فـ
الـــذرة مجففة، سيزيد مــن معاناة الــمــزارع مع 
مــــا ســـيـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــــن تـــكـــالـــيـــف إضـــافـــيـــة 
مــن أجـــور نقل الكميات إلــى مــراكــز التجفيف، 
ــــن الـــوقـــت  وأجـــــــــور تــجــفــيــفــهــا أيـــــضـــــاً، نـــاهـــيـــك عـ
الضائع والمهدور على انتظار المزارع ضمن 
أن عملية تجفيف  التجفيف، خصوصاً  مــراكــز 
الــذرة الصفراء يدوياً ستكون صعبة في حال 

كانت الكميات المنتجة كبيرة لدى الفلاح.

حددت المؤسسة العامة للأعلاف يوم 5 تشرين الأول سعر شراء الطن الواحد من مادة 
الذرة الصفراء المحلية المجففة دوكمة لموسم 2022 تسليم مستودعات المؤسسة 

في كافة المحافظات بمبلغ 1,8 مليون ليرة، مع تقديم دعم قدره 200 ألف ليرة للطن 
الواحد المسلم للمؤسسة، بحيث يصبح السعر النهائي 2 مليون ليرة للطن الواحد.

بعض التجار عرضوا 
على المزارعين 

مبالغ أكبر من 
السعر المقدم 

من قبل مؤسسة 
الأعلاف ما يعني أن 

المحصول سيذهب 
إلى هؤلاء وليس 

إلى المؤسسة 
بالنتيجة
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شؤون اقتصادية

كم نهبت الإمبريالية من  »دول

	ǧقاسيون

فـــي ورقـــــة بــحــثــيــة نـــشـــرت مــــؤخــــراً فـــي مجلة 
»الاقــــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي الــــجــــديــــد« شـــــــارك فــي 
تــألــيــفــهــا ديـــــان ســولــيــفــان وجـــيـــســـون هيكيل 
وأوزايــفــا زومــكــاوالا، قــام الباحثون بمحاولة 
تحديد القيمة التي تم نهبها من دول الجنوب 
عــبــر عــمــلــيــات الـــتـــبـــادل الــــا مــتــكــافــئ مــنــذ عــام 
1960، وهو أمر يصعب بالتأكيد التوصل إليه 
بشكلٍ دقيق بالكامل، لكن يمكن تقديره بشكلٍ 

تقريبي.

 2.2 ترليون دولار
في عام واحد فقط!

لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة الــتــقــديــر، اســتــخــدم الــبــاحــثــون 
طــريــقــة طـــوّرهـــا الاقـــتـــصـــادي جــيــرنــوت كــولــر 
الذي اقترح أنه يمكن استخدام مؤشر التبادل 
بــتــعــادل الــقــوة الــشــرائــيــة PPP )الــســعــر الــذي 
يتعين بــه تحويل عملة بلد مــا إلــى عملة بلد 
آخر لشراء نفس الكمية من السلع والخدمات 
في كل بلد( لتقييم صادرات الجنوب العالمي 
ــمــــال. ومـــن  ــــق مـــســـتـــوى أســــعــــار دول الــــشــ وفــ
خلال طرح سعر السوق الفعلي الذي حصلت 
عليه دول الجنوب مقابل صــادراتــهــا مــن هذا 
الرقم، يمكننا قياس قيمة السلع التي استولت 

عليها الدول الإمبريالية، بالاعتماد على سعر 
هذه السلع لدى دول الشمال ذاتها.

وبـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى طــريــقــة كـــولـــر الـــتـــي تصلح 
ــــن الـــحـــقـــيـــقـــة، نـــجـــد أنـــه  ــانــــب مـ لـــلـــكـــشـــف عـــــن جــ
فــي عــام 2017، فقدت »الاقــتــصــادات الناشئة 
والـــــنـــــامـــــيـــــة«، وفـــــــق تـــصـــنـــيـــف صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
ــــدولـــــي، ســـلـــعـــاً بــقــيــمــة 2.2 تـــريـــلـــيـــون دولار  الـ
لصالح »الاقــتــصــادات المتقدمة«، وهــذا يمثل 
خسارة فادحة ومريعة لدول الجنوب. حيث 
كان من الممكن لهذه الموارد أن تنهي الفقر 
المدقع 15 مرة! ولكن بدلًا من ذلك تم نهبها 

من دول المركز.

 152 ترليون دولار 
تفسر »رفاهية« دول الشمال

هــذه المكاسب »غير المتوقعة« هي مكاسب 
ذات فائدة هائلة للغرب. على سبيل المثال، 
فـــي عــــام 2017، حــصــدت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
مـــن خــال  الـــواحـــد  لــلــشــخــص  2,634 دولاراً 
الــتــبــادل الـــا مــتــكــافــئ مـــع دول الــجــنــوب، في 
حين بلغت حصة كل مواطن أسترالي 3,116 

دولاراً من دول الجنوب!
ومـــنـــذ عــــام 1990، بــلــغــت الــمــكــاســب الــســنــويــة 
التي حققتها دول الشمال من عمليات التبادل 
اللا متكافئ 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي 

لهذه الدول، وهو أعلى كثيراً من معدل النمو 
الــســنــوي لـــدى دول الــشــمــال. بــعــبــارة أخـــرى، 
لولا النهب الإمبريالي، لكان الدخل الكلي في 
الشمال قد انخفض منذ عقود، حيث تستند 
المستويات غير العادية من الاستهلاك الذي 
يتمتع به الشمال حالياً إلى الاستغلال والفقر 

في دول الأطراف.
يــبــيــن الــشــكــل الأول الـــمـــرفـــق إجـــمـــالـــي الــقــيــمــة 
الــتــقــديــريــة الــتــي نهبتها الإمــبــريــالــيــة مــن دول 
الجنوب منذ عام 1960. حيث خسر الجنوب 
الــعــالــمــي بــشــكــل عـــام مـــا يـــقـــارب 62 تــريــلــيــون 
دولار )بــالــدولار الثابت لــعــام 2011(، أي ما 
يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 
2017. ولــــو كــــان هــــذا الـــفـــائـــض مـــتـــاحـــاً لـــدول 
الجنوب، لأمكن إعــادة استثماره في التنمية 
الاقــتــصــاديــة الــمــحــلــيــة. وإذا افــتــرضــنــا أن هــذا 
الفائض كان سينمو بنفس معدل نمو الناتج 
المحلي الإجــمــالــي لـــدول الــجــنــوب، فــإنــه الآن 

يعادل 152 تريليون دولار!

 تكاتف القمع والانقلابات

والمؤسسات الدولية
تشير النتائج التي توصّل إليها الباحثون إلى 
أن هذه العلاقة الاستغلالية قد ساءت بمرور 
ــانـــي ســلــســلــة  ــثـ الــــوقــــت. حـــيـــث يـــبـــيّـــن الـــشـــكـــل الـ
زمـــنـــيـــة تــــوضّــــح الاســــتــــنــــزاف الـــســـنـــوي الــــذي 
تعرضت له دول الأطراف خلال فترة ما بعد 
الاستعمار. ومنه يتكشف أنه خلال ستينيات 
الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، خــســر الــجــنــوب حـــوالـــي 38 
مــلــيــار دولار ســـنـــويـــاً، أي مـــا يــزيــد قــلــيــاً عن 
1% مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــــدى دول 
ــنـــوب. وبـــحـــلـــول عــــام 2005، بــلــغ الــنــهــب  الـــجـ
الــذي تعرّضت له دول الأطــراف ما يقارب 3 
تريليونات دولار، أو 9% من الناتج المحلي 

الإجمالي لدول الجنوب.
بطبيعة الــحــال، كانت هــذه الــزيــادة الوحشية 
ــهــــوبــــة مــــــن دول الــــجــــنــــوب  ــنــ ــمــ ــيــــمــــة الــ ــقــ فــــــي الــ
ــــي مــــنــــسّــــق عــلــى  ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ مـــــدفـــــوعـــــة بـــــهـــــجـــــومٍ إمـ
ــلـــت دول  ــالــــث«. حـــيـــث تـــدخّـ ــثــ ــالـــم الــ »دول الـــعـ
الـــشـــمـــال لــقــمــع الأجــــــور والأســــعــــار لــــدى دول 
ــيـــات  ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ ــيــــنــــيــــات وسـ الــــــجــــــنــــــوب: خــــــــال ســــتــ
القرن الماضي، أطاحت القوى الغربية بقوة 

لطالما كان »التبادل اللا متكافئ« هو المحرك الأساسي للهيمنة والنهب 
في  بكثير  أقل  الأولية  المواد  وأسعار  العمّال  أجور  أن  وبما  العالميين. 
»دول الجنوب العالمي« من نظيرتها في »دول الشمال«، كان على الدول 
مما  بكثير  أكثر  الخام  والمواد  العمالة  من  قطاعات  تصدِّر  أن  الفقيرة 
دول  إلى  الأطراف  دول  من  للعمالة  مستمراً  نقلًا  خلق  وهذا  تستورده، 

المركز، وإثراء تلك الأخيرة على حساب إفقار الأولى.

إذا افترضنا أن 
هذا الفائض كان 

سينمو بنفس 
معدل نمو الناتج 

المحلي الإجمالي 
لدول الجنوب، 

فإنه الآن يعادل 
152 تريليون 

دولار!

الصين جنوب 
شرق آسيا 
والباسفيك

بسعر الدولار الثابت لعام ٢٠١١  )من عام ١٩٦٠ إلى ٢٠١٧«

شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط 

ووسط آسيا 

دول أطراف 
أوروبا

أمريكا اللاتينية 
والكاريبي

دول جنوب 
آسيا

أفريقيا جنوب 
الصحراء 

الكبرى

18.760

11.127 10.088 8.750
6.475

4.624
2.264

نهب دول الجنوب عبر التبادل اللا متكافئ - ترليون دولار
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شؤون اقتصادية

الجنوب« عبر التبادل اللامتكافئ؟

كانت هذه 
الزيادة الوحشية 

في القيمة 
المنهوبة من 

دول الجنوب 
مدفوعة 

بهجومٍ إمبريالي 
منسّق على 
»دول العالم 

الثالث«

السلاح بالحكومات المستقلة، ونصّبت الطغم 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي ســـحـــقـــت الـــنـــقـــابـــات والـــعـــمـــل 
المنظم، كما هو الحال في الكونغو )1960(، 
 .)1973( وشــــيــــلــــي   ،)1965( ــيــــا  ــيــــســ وإنــــدونــ
القرن  والتسعينيات من  الثمانينيات  وخــال 
الماضي تولى صندوق النقد والبنك الدوليين 
)المسيطر عليهما إمبريالياً( مهمة إجبار دول 
الــجــنــوب الــعــالــمــي عــلــى إلـــغـــاء تــنــظــيــم الــســوق 

وضرب القطاع العام.
في الوقت ذاته، جهدت دول الشمال من أجل 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــقـــوة الاحـــتـــكـــاريـــة لــشــركــاتــهــا، 
ــا الـــمـــرتـــفـــعـــة عــــن الـــمـــنـــافـــســـة.  ــارهــ ــعــ وإبـــــعـــــاد أســ
فــقــد ضــغــط صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــيــن 
ومنظمة التجارة العالمية على دول الجنوب 
ــاء الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة،  ــ ــغـ ــ لإجــــبــــارهــــا عـــلـــى إلـ
الأمر الذي أدى إلى تدمير قطاعات صناعية 
وطــنــيــة كــامــلــة فـــي الــجــنــوب. وقـــد أعــطــى هــذا 
الــــتــــابــــع  الــــــمــــــال الاحــــــتــــــكــــــاري  ــلـــــوك رأس  ــ ــــسـ الـ
لــــدول الــشــمــال ســيــطــرة ســاحــقــة عــلــى الــســوق 
الدولية والتبادل التجاري، حيث دفعت هذه 
الــســيــاســات الإمــبــريــالــيــة الارتــــفــــاع الــكــبــيــر في 

معدّلات الاستغلال منذ عام 1960.

 الصين تعكس الاتجاه...
والدول الصاعدة تتأهب

يــــاحــــظ أنـــــه مـــنـــذ عـــــام 2005، بـــــدأ يــنــخــفــض 
حــجــم الــقــيــمــة الــمــنــهــوبــة إلـــى حـــد مـــا. وهــــذا لا 
السياسات الإمبريالية،  فــي  إلــى تغيير  يــعــود 
بل كان مدفوعاً بالكامل تقريباً بتغيير بعض 
الـــســـيـــاســـات فـــي الــصــيــن - وهــــي واحــــــدة من 
الــــــــــدول الـــقـــلـــيـــلـــة الــــتــــي نــــجــــت مـــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات 
ــــراً عــلــى  ــــسـ ــغـــــرب قـ ــ ــتــــي فـــرضـــهـــا الـ الـــبـــنـــيـــويـــة الــ
ــتـــــي واصـــلـــت  ــ دول الــــجــــنــــوب الـــعـــالـــمـــي - والـ
بالنسبة  أمــا  المحلية.  الصناعة  حماية  عملية 
ــمــــر الـــنـــهـــب  ــتــ ــقــــد اســ لـــبـــقـــيـــة دول الـــــجـــــنـــــوب، فــ
ــتــــويــــات لــم  ــلــــى مــــســ ــــاري الــــجــــديــــد عــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
يــســبــق لــهــا مــثــيــل تــاريــخــيــاً. إلا أن هـــذا النهب 
التي تبديها  اليوم جدياً بفعل الصلابة  مهدّد 
الــدول الصاعدة عالمياً ومن يحوم في فلكها 
فــي ضــرب منظومة الــتــبــادل الــا متكافئ من 
خـــال اســتــبــعــاد الــــدولار وتــوطــيــن الصناعات 
ــــات الــتــي  ــيـ ــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وغـــيـــرهـــا مــــن الآلـ

ــيــــوم بــــدفــــعٍ مــــن الــمــواجــهــة  تـــشـــتـــدّ وتـــيـــرتـــهـــا الــ
الروسية الغربية في أوكرانيا.

 فرضية »الجنوب المتخلف«
 تتهاوى

مــن الانــتــقــادات الشائعة لنظرية الــتــبــادل اللا 
مـــتـــكـــافـــئ أن الـــــفـــــروق الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي الأســــعــــار 
ــعـــكـــس الاخـــــتـــــافـــــات فـــــي الإنــــتــــاجــــيــــة؛ حــيــث  تـ
ــاءة مــــن الــعــمــال  ــفــ الـــعـــمـــال الـــجـــنـــوبـــيـــون أقـــــل كــ
الشماليين، وبالتالي، فإن أجورهم المنخفضة 
لا تــعــنــي نــقــاً لــلــقــيــمــة مـــن دول الــجــنــوب إلــى 

دول الشمال. 
لكن هذه الفرضية لا أســاس لها من الصحة، 
وتــحــديــداً عــنــدمــا يــجــري الــحــديــث عــن الإنــتــاج 
ــتـــجـــارة الــــدولــــيــــة. حـــيـــث أن قــطــاع  مــــن أجـــــل الـ
التصدير في دول الجنوب مجهّز بتكنولوجيا 
متقدمة وفــائــقــة الــحــداثــة يــوفــرهــا رأس المال 
الأجـــنـــبـــي. كــمــا أن الــعــمــال فـــي دول الــجــنــوب 
يخضعون لــقــمــعٍ إجــرامــي مــتــواصــل ودائــــم لا 
يتعرّض لــه - حتى الآن- أمثالهم فــي دول 

الشمال.

ومـــثـــال عــلــى ذلــــك، وجــــدت إحــــدى الـــدراســـات 
الــتــي أجــريــت على مناطق تجهيز الــصــادرات 
في المكسيك أن عمال المعادن المكسيكيين، 
وعــمــال الإلــكــتــرونــيــات، والــخــيــاطــات ينتجون 
إنتاجاً أكثر بنسبة 10% إلى 40% في الساعة 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــقــــارنــــة بـــنـــظـــرائـــهـــم فـ الــــــواحــــــدة مــ
المتحدة. ورغــم هــذه الميزة الإنتاجية، نجد 
لــلــفــرد  دولاراً   1,619 خـــســـرت  الــمــكــســيــك  أن 
الـــواحـــد مـــن خـــال انــخــفــاض قــيــمــة صــادراتــهــا 
في عام 2017. فالأجور والأسعار المنخفضة 
فـــي قــطــاع الــتــصــديــر فـــي الــمــكــســيــك لا تعكس 
انخفاض الإنتاجية، بــل تعكس مــقــدار النهب 

الإمبريالي.
وتشير هــذه النتائج إلــى أن الـــدول الغنية لا 
تـــــزال تــعــتــمــد عــلــى اســـتـــغـــال الأراضـــــــي وبــنــى 
الإنتاج في الجنوب العالمي من أجل الحفاظ 
على مستويات عالية من النمو والاستهلاك. 
ــفــــقــــر وضـــــمـــــان حـــصـــول  وإذا أردنــــــــــا إنـــــهـــــاء الــ
جــمــيــع الــنــاس عــلــى الـــمـــوارد الــتــي يحتاجون 
إلــيــهــا لــلــعــيــش بــشــكــل جــيــد، يــجــب تــغــيــيــر بنية 

الاقتصاد العالمي.

الناشــئة  »الاقتصــادات  فقــدت   ،2017 عــام  فــي 
والنامية«، وفق تصنيف صندوق النقد الدولي، سلعاً 
»الاقتصــادات  لصالــح  دولار  تريليــون   2.2 بقيمــة 
المتقدمــة«.

٢.٢ ترليون

 2,634 المتحــدة  الولايــات  2017، حصــدت  عــام  فــي 
الــا  التبــادل  خــال  مــن  الواحــد  للشــخص  دولاراً 
متكافــئ مــع دول الجنــوب، فــي حيــن بلغــت حصــة كل 
دولاراً  3,116 أســترالي  مواطــن 

$ 2,634

 62 يقــارب  مــا  عــام  بشــكل  العالمــي  الجنــوب  خســر 
أســعار  حســب  الثابــت  )بالــدولار  دولار  تريليــون 
المحلــي  الناتــج  مــن  يعــادل %97  مــا  عــام 2011(، أي 
2017 لعــام  الإجمالــي 
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التغير السنوي للقيمة المنهوبة من دول الجنوب عبر 
التبادل اللامتكافئ
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شؤون اقتصادية

	ǧ عدد من الكتابǧ
     ترجمة: قاسيون

من المهم أن نلاحظ بأنّ هناك عدداً من الهياكل 
الأخــرى المماثلة، مثل: منظمة معاهدة الأمن 
التي تتوافق أهدافها الاستراتيجية  الجماعي، 
للتعاون، والــتــي تتداخل  مــع منظمة شنغهاي 
أنشطتها من خلال عضوية الدول المزدوجة، 

والمسؤولية الجيوسياسية.
ســــارع الــمــراقــبــون الأجـــانـــب إلـــى الــتــركــيــز على 
ــــة، لـــكـــنّ الـــقـــلـــيـــل مــنــهــم تـــعـــامـــل مــــع الـــحـــدث  الــــقــــمّ
كــمــا ينبغي وبــشــكــل كــــافٍ، فــضــاً عــن الــتــحــوّل 
الألماني  المعهد  المنظمة نفسها.  الحاصل في 
للشؤون الأمنية والــدولــيــة، وهــو الــذي يطوّر 
اســتــراتــيــجــيــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة الألــمــانــيــة، 
لاحــــــــظ بــــــــــأنّ الــــعــــمــــل الأكــــــثــــــر أهــــمــــيــــة لــمــنــظــمــة 
شنغهاي للتعاون، لطالما كان ضمان التوازن 
الرئيسيين. وعلى  أعضائها  المصالح بين  فــي 
المستمرة،  الجيوسياسية  الــمــواجــهــات  خلفية 
قد يكون هذا أكثر أهمية من أي وقت مضى.

مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون أنــشــئــت فـــي 2001 
كــمــنــظــمــة خــلــيــفــة لــتــحــالــف »شــنــغــهــاي 5« الــتــي 
أوجـــــدت فـــي 1996 وضـــمّـــت روســـيـــا والــصــيــن 
وجيرانهما الثلاثة من وسط آسيا: كازخستان 
وقـــــــرغـــــــيـــــــزســـــــتـــــــان وطـــــــاجـــــــكـــــــســـــــتـــــــان. انــــضــــمــــت 

ــــوّلـــــت إلـــــــى مــنــظــمــة  ــعــــد أن تـــــحـ ــــان بــ ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ أوزبـ
الهند وباكستان، لترسخ نفسها  ثــمّ  شنغهاي، 
كصيغة ســيــاســيــة وأمــنــيــة عــابــرة لــإقــلــيــم. لكنّ 
الـــغـــرب ومــراقــبــيــه كـــانـــوا يــعــتــبــرونــهــا نـــوعـــاً من 

النظير الصيني- الروسي لحلف الناتو.
لا يعني التنسيق عالي المستوى بين روسيا 
والــصــيــن أنّ الــبــلــديــن لا يــمــلــكــان وجــهــات نظر 
ــمـــيّـــة  مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، حـــــــول أهـ
لــلــتــعــاون. بالنسبة  ووظــيــفــة منظمة شــنــغــهــاي 
ــيـــســـي هــــو إنـــشـــاء  ــان الــــغــــرض الـــرئـ ــ لـــلـــصـــيـــن، كــ
ــــوافـــــق حـــــول حـــــدودهـــــا، وذلــــــك لــحــلّ  ســـــام وتـ
جميع التناقضات مع جيرانها، والفوز بدعمهم 
ــكـــن الـــصـــيـــن الـــيـــوم  ــلـــــي. لـ ــ ــــداخـ ــا الـ ــهـ ــنـ لـــقـــضـــايـــا أمـ
تتمركز في موضع اللاعب الهام في أوراسيا، 
ووفقاً لمبادرة الحزام والطريق، تريد توسيع 
ــا مــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــى وغـ ــــطـ ــــوسـ تــــأثــــيــــرهــــا فــــــي آســـــيـــــا الـ
الأقاليم. على من يفكّر بهذا أن يتذكر بأنّ آسيا 
الوسطى هي محلّ التأثير التقليدي لروسيا. 
لـــكـــن عـــلـــى مـــســـتـــوى أعــــمــــق، مــنــظــمــة شــنــغــهــاي 
لــلــتــعــاون فــي واقـــع الــحــال هــي هيكل اســتــقــرار 
ــاً لـــدول  لــمــصــالــح كـــا الــصــيــن وروســــيــــا، وأيــــضــ
ــتـــي تـــبـــدو ســعــيــدة  آســـيـــا الـــوســـطـــى نــفــســهــا، والـ

بهذه الصيغة.
ربّــمــا كــانــت قــمّــة سمرقند مزعجة للغرب أكثر 
ما يمكن، لأنّها إشارة واضحة على عدم عزلة 

منظمة شنغهاي للتعاون تسير خطوة 

أظهرت قمّة منظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في سمرقند في منتصف أيلول 
الماضي بأنّ العملية جارية لتقوية العالم متعدد الأقطاب، ووضّحت مدى الاهتمام 
المتزايد للدول الأخرى بالمنظمة. أدّت الخطوات الأخيرة التي كان من ضمنها قبول 

جمهورية إيران في المنظمة، وبدء إجراءات انضمامها كعضو كامل إلى توسيع 
النطاق الجغرافي بشكل كبير، وإظهار مدى اتساع نطاق شمول المنظمة. كما تثبت 

الرهانات التي تقوم بها دولٌ، مثل: الأرجنتين، احتمالية وصول المنظمة عالمياً إلى 
أبعد من حدود أوراسيا. ربّما منظمة شنغهاي للتعاون اليوم هي الهيكل الأكثر فاعلية 

لدفع العالم قدماً.

روسيا. الأمر الذي يثير الانتباه أنّ الكثير من 
الــــدول الــتــي حــضــرت الاجــتــمــاع لــديــهــا عــاقــات 
مــتــوتــرة مــع الـــغـــرب، ولــهــذا تـــمّ عــقــد الــقــمّــة في 
جو من انتقاد السياسات الغربية عموماً، مع 
التشديد على أهمية منظمة شنغهاي للتعاون 

كنموذج بديل للحكم في العلاقات الدولية.
يــبــدو أنّ الــغــرب والــنــاتــو يخشون مــن منظمة 
شنغهاي للتعاون، ويعتبرونها تحالفاً مناهضاً 
للغرب، يريد أن يقوم بذات ما تقوم به الهيمنة 
ــــك اســـتـــخـــدام الــــقــــوة غــيــر  الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
للتعاون  منظمة شنغهاي  قيمة  لــكــنّ  الــنــاعــمــة. 
متأصلة في وضعها غير المنحاز، وهو ما أكده 
رئـــيـــس أوزبـــكـــســـتـــان فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي سبقت 
القمة. لهذا فتوسيع منظمة شنغهاي للتعاون 
ــيــــا، وكـــذلـــك  لــتــشــمــل دولًا، مــــثــــل: إيــــــــران وتــــركــ
الـــدول العربية، يعدّ خــيــاراً جــذابــاً للغاية لــدول 
وســــط آســـيـــا. هـــم يـــــرون فـــي الــمــنــظــمــة فــرصــة 
لإقــــامــــة عــــاقــــات مـــتـــعـــددة الأطــــــــــراف، والـــبـــقـــاء 
الــوقــت ذاتـــه ضــمــن المظلة الجيوسياسية  فــي 
لــلــمــنــظــمــة. يــحــتــفــظ كــــلّ مـــشـــارك بـــســـيـــادتـــه، ما 
يضمن عنصر التنوع الإضافي. هذا من ناحية 
يــحــدّ مــن طــمــوحــات بعض الأعــضــاء، لكنّه من 
ناحية أخرى يُظهر اختلاف نموذج شنغهاي 
عن النماذج الغربية النمطية، التي بنيت على 
الإدارة الــصــارمــة وقــمــع إرادة الأعــضــاء الأقــل 

شأناً من قبل العضو القائد.

أخطاء مقصودة بالجملة
إن أردنا أن نستعرض الأخطاء النمطية الذي 
يــرتــكــبــهــا الــخــبــراء الــغــربــيــون عــنــدمــا يتحدثون 
عــــن مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون، فـــمـــن الــجــيــد 
أن نــبــدأ بمعهد دراســـــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
المتمركز في الــولايــات المتحدة، والــذي رأى 
ــأنّـــه مـــن غــيــر الــمــحــتــمــل أنّ مــنــظــمــة شــنــغــهــاي  بـ
للتعاون ستنخرط في أفغانستان، وبأنّها لن 

تــســدّ الـــفـــراغ الــــذي تــركــتــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
عــنــد انــســحــابــهــا، والــســبــب بــحــســب الــمــعــهــد أنّ 
الـــتـــدخـــل الــعــســكــري لــيــس جــــــزءاً مـــن تــفــويــض 
منظمة شنغهاي. كما حلل المعهد بــأنّ منظمة 
ــان، ولــــم  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــنــــظــــام طـ ــتــــرف بــ شـــنـــغـــهـــاي لـــــم تــــعــ
تدعه لحضور قمّة دوشنبه في أيلول 2021. 
لــكــن رغــــم حـــضـــور طـــالـــبـــان فـــي قـــمّـــة الــمــنــظــمــة 
الأخـــيـــرة، فــقــد كـــان الأمــــن فــي أفــغــانــســتــان أحــد 
الــمــوضــوعــات الرئيسية عــلــى جـــدول الأعــمــال، 
ــــإنّ عـــــدداً من  ــــه مـــن الــنــاحــيــة الأخــــــرى، فـ كــمــا أنّـ
الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــديــهــا 
علاقات مباشرة مع طالبان. روسيا انخرطت 
بنشاط في المحادثات على عدد من الجبهات. 
كما أنّ لدى باكستان آليات وقنوات موثوقة 
لــاتــصــال مــع طــالــبــان. مــن الــواضــح أنّ منظمة 
شنغهاي قررت ألّ تفرض ضغوطاً كما اعتاد 
الــغــرب أن يــفــعــل، ولــكــنّــهــا وجـــدت طــرقــاً ناعمة 
أكثر للعمل مع أفغانستان. ربّما يظهر هذا من 
جــديــد الـــفـــرق بــيــن نــمــط الــمــشــاريــع الــســيــاســيــة 
»الشرقية« بالمقارنة مع المشاريع »الغربية«.

ــــل مــيــد،  مــــن الــمــثــيــر لـــاهـــتـــمـــام، أنّ والــــتــــر راســ
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ ــتــــخــــصــــص بـــــالـــــعـــــاقـــــات الـ ــمــ الــــخــــبــــيــــر الــ
وسياسات الولايات المتحدة العامة، كان من 
قـــائـــل الــغــربــيــيــن الـــذيـــن لاحـــظـــوا مــــدى أهــمــيّــة 
ــــك في  الــقــمّــة الأخـــيـــرة لــمــنــظــمــة شــنــغــهــاي، وذلـ
تعليقه على أحداثٍ، مثل: زيارة المتحدثة باسم 
ــــوّاب الأمـــريـــكـــي نـــانـــســـي بــيــلــوســي  ــنـ ــ مــجــلــس الـ
ــكـــي  إلــــــى أرمــــيــــنــــيــــا، أو إعـــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــريـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة ســـتـــدافـــع عــن  ــــولايـ بــــايــــدن بــــــأنّ الـ
ــايـــوان بــاســتــخــدام قــــوات أمــريــكــيــة، إن قــامــت  تـ
بكين باجتياحها. رغم أنّ السياق ديماغوجي 
ــيــــة، فــــراســــل مــيــد  ــعــــدوانــ ــــات الــ ــــروايـ ــالـ ــ ومــــلــــيء بـ
يقول: »الأخبار الأكثر أهمية هذا الأسبوع لم 
تأتِ من واشنطن، بل من سمرقند الأوزبكية، 
مدينة طريق الحرير الأسطورية، حيث عقدت 

الغرب والناتو 
يخشون من منظمة 

شنغهاي للتعاون 
ويعتبرونها تحالفاً 

مناهضاً للغرب يريد 
أن يقوم بذات ما 

تقوم به الهيمنة 
الغربية بما في ذلك 
استخدام القوة غير 

الناعمة
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شؤون اقتصادية

أخرى تجاه عالم يتكافل فيه البشر

الــتــي تشكل منظمة شنغهاي  الــثــمــان-  الــــدول 
للتعاون- قمتها السنوية«.

وفـــقـــاً لــمــوقــع »آســـيـــا تــايــمــز«، يـــحـــاول الــخــبــراء 
ــتـــطـــورات الــحــاصــلــة  الــغــربــيــون أن يــــصــــوروا الـ
فــي منظمة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون فــي تحليلاتهم 
من خــال منظورين رئيسيين، الأول: ميزان 
ــقــــوى فــــي أوراســـــيـــــا يـــتـــغـــيّـــر، حـــيـــث يــتــضــاءل  الــ
فــي عضوية  الــصــيــن لصديقتها وزميلتها  دعـــم 
المنظمة روسيا. يحاول هؤلاء إجراء مقارنة 
غريبة بين الرئيسين شي جين بينغ وبوتين 
من جهة، وهتلر وموسوليني من جهة أخرى. 
المنظور الثاني هو: التحذير من انضمام الهند 
وباكستان وانخراطهما بشكل نشط، ما يجعل 
المنظمة أكثر أهميّة وخطورة، ولكنّهم يرون 
بأنّ الهند وباكستان لا تؤيدان النظام العالمي 
الجديد الذي تحاول روسيا والصين- وإيران 
الـــتـــي انــضــمــت بــشــكــل كـــامـــل حـــديـــثـــاً- إنـــشـــاءه، 
والــــذي يــجــب عــلــى الــغــرب ألّ يسمح بإنشائه 
وأن يمنح الهند وباكستان ما يسمح برفضهم 

لهذا النظام.
إنّ التناقض بين النظرة إلى العالم الجديد بين 
الشرق والغرب مــردّه القيم المختلفة لكلّ من 
الــغــرب والــشــرق مــن جهة، ولكن الأهـــم، موقع 
كــــلّ مـــن الـــشـــرق والـــغـــرب فـــي الــنــظــام الــعــالــمــي 
الحالي. ففي حين أنّ الولايات المتحدة تحاول 
بكلّ قوتها الإبقاء على هيمنتها أحادية القطب، 
ترى دول منظمة شنغهاي للتعاون بأنّ الأمر 
ــثـــر مــــن اســـتـــمـــرار لــاســتــعــمــار  الــــواقــــع لـــيـــس أكـ
ــائــــل الــتــمــيــيــز  ــقـــمـــع بـــاســـتـــخـــدام وســ الـــجـــديـــد والـ
الــمــتــنــوعــة »الــحــصــريــة الــعــنــصــريــة، والــعــبــوديــة 
الاقتصادية، والتهديد باستخدام القوة...الخ«.

ــتـــخـــدم عـــلـــمـــاء الـــســـيـــاســـة الـــــذي  لـــــمـــــاذا إذاً يـــسـ
مثل  الغربيين  المفكرين  نخبة  بأنّهم  يفترض 
هذه الصياغات، ويرتكبون أخطاء بالجملة في 
تحليل الــتــغــيــيــرات فيما يــخــصّ تــطــور منظمة 
شـــنـــغـــهـــاي لــــلــــتــــعــــاون؟ يـــــــرى الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
بـــاقـــر فــــــوروغ، الــمــخــتــص فـــي الــنــظــام الــعــالــمــي 
ــأنّ  ــبــــورغ، بــ ــامــ والـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة فــــي هــ
جميع وسائل الإعلام الغربية السائدة ومراكز 
الأبــحــاث الــهــامــة يــعــبــرون عــن مــخــاوف النخب 
الغربية من فقدان الهيمنة. يقول فوروغ بأنّهم 
ــمـــداً صـــيـــاغـــات لـــوصـــف منظمة  يــســتــخــدمــون عـ

شــنــغــهــاي مــثــل »مــنــاهــضــة لـــلـــغـــرب، ومــنــاهــضــة 
لــأمــريــكــيــيــن، ومــنــاهــضــة لــلــنــاتــو، وكــتــلــة دول 
ــــرك  ــنـــظـــمـــة، وتـ مـــســـتـــبـــدة« بــــهــــدف تـــشـــويـــه الـــمـ
الانــطــبــاعــات السلبية عليها، والــتــي تــؤثــر على 
استيعاب العامة الغربيين للقرارات السياسية 

المناهضة لأعمالها.

 التنمية الجيو اقتصادية 
والأمن على مستوى أعمق من التكتلات

بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــخــــبــــراء الــــغــــربــــيــــيــــن، الـــمـــشـــكـــلـــة مــع 
المفاهيم  مــن  تنشأ  لــلــتــعــاون  منظمة شنغهاي 
الخبراء يشيرون  »لــأمــن«. فهؤلاء  المختلفة 
إلــى أنّ منظمة شنغهاي تقلص مفهوم الأمــن 
بوصفه  للجيوسياسة  التقليدي  المفهوم  إلــى 
قـــوة »صــلــبــة« أو عــســكــريــة، لــيــقــومــوا بــعــد ذلــك 
ــه لــيــس شيئاً  بــمــقــارنــتــه مــع الــنــاتــو والـــقـــول بــأنّ
أكبر. لكنّ هذه التحليلات تحاول أن تستخفّ 
بـــالـــمـــفـــهـــوم الأوســــــــع بــكــثــيــر الــــــذي تـــقـــوم عــلــيــه 
مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي. إذا نـــظـــرنـــا إلــــــى الـــخـــطـــاب 
ــتـــعـــدد الأوجــــــــه فــــي الــــصــــيــــن، فـــهـــو لا  الأمــــنــــي مـ
يــشــمــل فــقــط الأمـــــن الــجــيــوســيــاســي »الــصــلــب« 
فقط، بل يشمل أيضاً التنمية الجيو اقتصادية. 
ــتـــصـــاديـــة تـــمـــثّـــل فــــي واقــــع  والـــتـــنـــمـــيـــة الـــجـــيـــو اقـ
الـــحـــال اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة الأجــــل يــمــكــنــنــا أن 
نــســمــيــهــا »الأمـــــــن مــــن خـــــال الـــتـــنـــمـــيـــة«، والـــتـــي 
الاستراتيجيات  مــع  تتعامل بشكل محسوس 
العالمية والإقليمية لجميع الدول الأعضاء في 

منظمة شنغهاي للتعاون.
إن أردنا أن نكون دقيقين، فعلى مدى العقدين 
الماضيين لــم يكن هناك نقص فــي الــمــبــادرات 
ــقــــاطــــعــــة مــــــع مــنــظــمــة  ــتــ الــــجــــيــــو اقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــمــ
شنغهاي للتعاون، ويشمل ذلك مبادرة الحزام 
والـــطـــريـــق، ومـــمـــر الــنــقــل الـــدولـــي بــيــن الــشــمــال 
والـــجـــنـــوب »INSTC بــقــيــادة إيـــــران وروســـيـــا 
ــيــــجــــان«، والاتــــحــــاد الاقــتــصــادي  والــهــنــد وأذربــ
ــد تـــحـــولـــت  ــ ــقـ ــ ــــادة روســــــــيــــــــا. لـ ــيــ ــ ــقــ ــ الأوراســــــــــــــــــي بــ
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون بــشــكــل مــتــزايــد إلــى 
الـــمـــبـــادرات. لقد  مــنــصّــة لتسهيل تجسيد هـــذه 
ــاً من  تـــطـــورت مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــتــصــبــح نـــوعـ
مـــنـــصّـــة لـــلـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. هـــنـــاك نـــوعـــان 
مــن العمليات التي تربط بــلــدان المنظمة معاً، 
ــــو الــــتــــرابــــط الـــســـلـــبـــي قـــصـــيـــر الأجـــــل  الأول: هـ

المشتركة  الجيوسياسية  المظالم  على  الــقــائــم 
»مثل العقوبات أو المخاوف المتعلقة بالناتو« 
مــــــن الـــــــغـــــــرب، وخــــــاصــــــة الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة. 
هــــذا الـــتـــرابـــط هـــو مــســتــوى الــســطــح ويــحــظــى 
بــتــغــطــيــة إعـــامـــيـــة كــبــيــرة فـــي الــــغــــرب. الــثــانــي: 
وهـــــو الأهــــــم فــــي الـــعـــمـــق، الــــتــــرابــــط الـــجـــغـــرافـــي 
ــابـــــي طــــويــــل الأمــــــــــد، الـــــذي  ــ ــــجـ الاقـــــتـــــصـــــادي الإيـ
ــــادرات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة.  ــبـ ــ يـــحـــدث مــــن خـــــال مـ
تعزز البنية التحتية العلاقات بالمعنى الحرفي 
ــيــــع الـــــجـــــهـــــات الـــفـــاعـــلـــة  والـــــــمـــــــجـــــــازي، بــــيــــن جــــمــ
الــدول  التابعة لمنظمة شنغهاي، بما فــي ذلــك 
الأعـــضـــاء والـــــدول الــمــراقــبــة والـــــدول الــشــريــكــة. 
قبل القمّة مباشرة، بدأت الصين أيضاً تجربة 
لــمــدة ثــاثــة أشــهــر لممر السكك الــحــديــديــة بين 
ــــذي يـــمـــرّ أيـــضـــاً عبر  الــصــيــن وأفـــغـــانـــســـتـــان، والــ
أوزبـــكـــســـتـــان وقـــرغـــيـــزســـتـــان. وفـــقـــاً لــاتــفــاقــيــة، 
يـــقـــلـــل الـــمـــمـــر الـــــوقـــــت الـــــــذي يـــســـتـــغـــرقـــه انـــتـــقـــال 
البضائع من الصين إلى أفغانستان من شهرين 
ــــن الــــافــــت لــلــنــظــر أنّ هـــذا  إلـــــى أســـبـــوعـــيـــن. ومـ
الـــمـــمـــر يـــتـــجـــاوز بـــاكـــســـتـــان صـــديـــق الـــصـــيـــن فــي 

جميع الأحوال، من أجل تفادي أية تبعية.
ــة بـــدء انــضــمــام إيـــران  ــا أن نــفــهــم أهــمــيّ ــ إن أردنـ
بــشــكــل كــامــل إلـــى الــمــنــظــمــة مـــن نــاحــيــة التنمية 
لتركيا  المتسارع  والــتــقــارب  اقتصادية،  الجيو 
مع المنظمة في السياق ذاته، فيجب علينا أن 
 .CKU ننظر عن قرب إلى مشروع خطّ حديد
أثناء وجود شي جين بينغ في أوزبكستان من 
أجل القمة، وقّــع مع الأوزبكيين والقرغيزيين 
اتــفــاقــاً طــال انــتــظــاره هــو سكة حــديــد الصين- 
قرغيزستان-أوزبكستان CKU. بعد أن خمل 
الـــمـــشـــروع لــفــتــرة طـــويـــلـــة، حــصــل الـــيـــوم على 
زخــم جديد بسبب رغبة الصين في الحصول 
عــلــى مــمــرات بــديــلــة بــعــد الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. 
عندما يتمّ إكماله، سيمنح- خطّ الحديد هذا- 
الصين القدرة على الوصول إلــى أوروبــا عبر 
إيران وتركيا، أو حصرياً عبر الممر الأوسط 
الــتــركــي وبـــحـــر قـــزويـــن إلــــى أوروبـــــــا. بــالــتــالــي، 
يــمــكــن تــأمــيــن الاتـــصـــال بــيــن الــصــيــن والاتـــحـــاد 
ــــي بــشــكــل مــســتــقــل عـــن الــجــســر الــبــري  ــ الأوروبـ
الأوراســــــــي. لــقــد أنـــشـــأت الــصــيــن بــالــفــعــل مــمــراً 
واحـــــــــداً مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل عـــبـــر آســـيـــا الــوســطــى 
وإيــــــران، يــــؤدي بــهــا إلـــى تــركــيــا وأوروبــــــا. كما 

وقعت إيران مع أوزبكستان 17 مذكرة تفاهم 
واتــفــاقــيــة تغطي مــســائــل، مــثــل: الــطــاقــة والنقل 
والرياضة والتعاون العلمي. ربّما الأمــر الذي 
يــعــدّ الـــدافـــع الأهــــم بالنسبة لــــدول وســـط آسيا 
لـــلـــتـــعـــاون مــــع إيـــــــران هــــو الـــحـــصـــول عـــلـــى حــق 
ــيــــاه الــــدولــــيــــة عـــبـــر الـــمـــيـــنـــاء  الـــــوصـــــول إلــــــى الــــمــ
الإيـــرانـــي تــشــابــهــار، وهـــو الــمــيــنــاء الــــذي تــقــوم 
عضو المنظمة الكبيرة: الهند بالاستثمار فيه 
وعــصــرنــتــه مـــن أجــــل تــخــطــي تــحــديــاتــهــا الــجــيــو 

اقتصادية الخاصة. 
ــــم يـــحـــتـــاجـــون هـــــذه الـــمـــمـــرات  الـــــــروس بـــــدورهـ
والــخــطــوط لإعــــادة تــوجــيــه مشاريعهم الجيو 
ــنـــــوب. خـــال  ــ ــــجـ ــــرق والـ ــــشـ ــاه الـ اقــــتــــصــــاديــــة تــــجــ
الــقــمــة، أعــلــن الــرئــيــس الـــروســـي بـــأنّـــه سيرسل 
بــعــثــات مــن ثــمــانــيــن شــركــة روســيــة كــبــرى إلــى 
إيران لعقد اتفاقيات تجارية. في الحقيقة ومنذ 
بـــدء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، كــانــت هــنــاك موجة 
مـــن الــــزيــــارات الــتــجــاريــة الــثــنــائــيــة والاتــفــاقــيــات 
بين إيــران وروســيــا. كما أنّ إيــران تعمل على 
المراحل الأخيرة للانتهاء من اتفاقية التجارة 
الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي 
ــا. وقــعــت إيـــــران اتــفــاقــيــة تــجــارة  ــيـ تـــقـــوده روسـ
حرة مؤقتة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 
ــمّ تــمــديــدهــا إلـــى 2025. إذا مـــا نظرنا  والـــتـــي تـ
إلـــى الــســلــوك الإيـــرانـــي يمكننا أن نــفــهــم رؤيـــة 
السياسيين الإيرانيين بتحويل بلادهم »بوابة 

عبور« لمنظمة شنغهاي للتعاون.
بـــغـــضّ الــنــظــر عـــن رأي الــغــربــيــيــن فـــي منظمة 
ــــن الـــتـــحـــلـــيـــات الـــتـــي  ــعــــاون، وعـــ ــتــ ــلــ ــهـــاي لــ ــغـ ــنـ شـ
ــا الاســتــخــفــاف بــهــا أو  يــحــاولــون مــن خــالــهــا إمّـ
أن منظمة  يــتــذكــر  أن  الــغــرب  شيطنتها، فعلى 
شنغهاي للتعاون هي أكبر منظمة إقليمية في 
العالم، حيث يسكن أعضاؤها الثمانية 40٪ من 
سكان الــعــالــم، وفيها أكثر مــن 50٪ مــن يابسة 
ــالـــم، و30٪ مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي  ــعـ الـ
ــمــــي. كــــمــــا أنّ الــــصــــيــــن وروســــــيــــــا والـــهـــنـــد  ــالــ ــعــ الــ
وباكستان هي قوى نووية هامة. الأمر الآخر 
ــــمــــا هـــو الأمـــــر الأكـــثـــر إزعــــاجــــاً لـــلـــغـــرب، أنّ  وربّ
للتعاون هــي موقع لتخفيف  منظمة شنغهاي 
الــخــافــات بين الــــدول، حيث تــضــمّ دولًا بينها 
مــشــاكــل مــتــنــوعــة، مـــثـــل: بــاكــســتــان والـــهـــنـــد، أو 
الهند والــصــيــن. يــبــدو أنّ بعض الـــدول مهتمة 
بالانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون على 
أمـــل إيــجــاد حــل وســـط والــقــضــاء عــلــى المظالم 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، فــــا يــــــزال هـــنـــاك تـــوتـــر كــــــافٍ بــيــن 
المنطقة. أرمينيا وأوزبــكــســتــان، وإيـــران  دول 
ــــراق،  ــعـ ــ والــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات، وتـــركـــيـــا والـ
هـــي الأقــــــرب مــمــن ظـــهـــروا عــلــى شـــاشـــة رادار 
ــــن أنّ  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ الـــمـــهـــتـــمـــيـــن بـــالـــمـــنـــظـــمـــة. وعــ
آفـــاق حــلّ الــخــافــات السياسية مــن قبل آليات 
المنظمة ليست واضحة بعد، ولكن بالتأكيد لن 
يــتــمّ حلها مــن قــبــل الــجــهــات الــفــاعــلــة الــخــارجــيــة 
تقليدي كمحرضة وداعــيــة  الــتــي عملت بشكل 
للتعاون  لذلك تبقى منظمة شنغهاي  للحرب. 
فــي الــوقــت الحالي هــي الهيكل الفاعل الوحيد 
لــتــنــفــيــذ ســـيـــاســـات تــغــيّــر الـــوضـــع الـــقـــائـــم الــقــاتــم 

للعالم.
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علوم وتقانة

	ǧأ. سينكوفǧ
      تعريب : د. أسامة دليقان

»نــــــظــــــراً لأهــــمــــيــــة الــــعــــلــــم بـــالـــنـــســـبـــة لــــنــــا، وأخــــــــذاً 
بالاعتبار أنّ الروس لا بد أنهم أيضاً يسندون 
إليه الأهمية نفسها، كــان لزاماً علينا أنْ نبقى 
مطّلعين بــأفــضــل مــا نستطيع عــلــى حــالــة العلم 
ــهُ تعقيداتٌ  ــ الــقــيــام بــذلــك دونَ السوفييتي. لــكــن 
ــــن ســــلــــوك الـــشـــيـــوعـــيّـــيـــن: بـــإســـدالـــهـــم  نـــاجـــمـــة عـ
ــهـــم، وبــتــقــيــيــدهــم  ــتـ ــرّيـ الـــســـتـــار الــــحــــديــــدي، وبـــسـ
لحركة الأجانب بالدخول لأراضيهم وضمنها، 
وبــالــضــبــط الــمــحــكــم الــــذي يــفــلــحــون بممارسته 
على طواقمهم خــارج البلاد لمنع الانشقاقات 
ــــي مـــعـــالـــجـــة  ــاتـــهـــم فــ ــيـ ــنـــهـــجـ ــــات، وبـــمـ ــبـ ــ ــــريـ ــــسـ ــتـ ــ والـ
المعلومات الإحصائية... مما يشير إلى قصور 
اســتــخــبــاراتــنــا ويــشــكــل مـــصـــدراً لآراء مــتــنــازعــة 
لدينا. ومع ذلك ثمة قَدرٌ معتَبَر من المعلومات 

المتاحة لنبني عليها أحكاماً«.
بعد ذلك تستعرض الوثيقة مصادر معلوماتها 
ــئــــات: مـــنـــشـــورات مــعــلــنــة مــفــتــوحــة،  فــــي عـــــدة فــ
عيّنات من المصنوعات السوفييتية، ودراسات 
استخباراتية، إضافة لمعلومات من »منشقين« 
عن السوفييت كان لافتاً أنهم قدّموا فائدة أقلّ 
مــن الــمــرجــوّة بالنسبة للأمريكان آنـــذاك وذلــك 
بــســبــب مــا يــلــي، بــحــســب الــوثــيــقــة: »المنشقون 
الذي خرجوا من روسيا كانوا يقدمون أحياناً 
بعض المعلومات المفيدة... ولكنهم كانوا بشكل 
رئيسي عمّالًا في المستويات الدنيا لا يعلمون 
سوى جوانب محدودة من العمل الــذي كانوا 
مرتبطين به. وأحد الأسباب الكبرى لذلك هو 
يعزلون  التي جعلتهم  للروس  الأمنية  العقلية 
أبـــحـــاثـــهـــم الــــســــرّيــــة بـــحـــيـــث لا يــــكــــون الاطــــــاع 
الكامل على المسألة متاحاً ســوى لعدد صغير 
من الأشخاص في القمة. وكل الآخرين يكون 
عملهم أضيقَ نطاقاً ومرتبطاً بتعاملهم المألوف 
المباشر من أحد مكونات الناتج النهائي... فلا 
يـــعـــرفـــون مــــن تـــفـــاصـــيـــل ســـــوى تـــلـــك الــمــرتــبــطــة 

مباشرةً بالجزء الذي يعملون عليه«.
ــنــــوان »الـــمـــامـــح الأســـاســـيـــة لــلــعــلــم  ثــــم تـــحـــت عــ
الــــروســــي« تــتــابــع الـــوثـــيـــقـــة: »نــــظــــراً لـــواقـــع أنّ 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي يــعــتــمــد لــمــهــامــه الــعــلــمــيــة 
منهجياتٍ مختلفة تماماً عن تلك التي نستعملها 
ــمــــرغــــوب فــيــه  ــــي الــــعــــالَــــم، فـــمـــن الــ ــلـــدنـــا وفــ فــــي بـ
مـــحـــاولـــةُ وصــــف وتــحــلــيــل الـــمـــامـــح الأســاســيــة 
ــــا«. وأوّلــــــهــــــا »الــــســــيــــطــــرة الـــحـــكـــومـــيـــة« وقـــد  ــهـ ــ لـ
فرعية:  عــنــاويــن  ثــاثــة  الوثيقة تحت  ناقشَتْها 

التخطيط، واللامركزية، والتوسع.

التخطيط
ــلــــمــــي لا  ــعــ إنّ تـــخـــطـــيـــط الـــــــدولـــــــة لــــلــــمــــجــــهــــود الــ
يـــــشـــــمـــــل فــــــقــــــط نـــــــطـــــــاق الــــــمــــــعــــــاهــــــد والـــــــطـــــــواقـــــــم 
والــــمــــعــــدات والــــتــــمــــويــــل، بــــل الـــمـــحـــتـــوى أيــــضــــاً؛ 
الاتـــجـــاهـــات والــمــشــكــات الـــتـــي ســيــعــمــل عليها 
والــمــواد والأهـــداف... وتلعب أكاديمية العلوم 
السوفييتية الدور الأبرز في هذا التخطيط... 
)الأهـــداف  التكنولوجي  البرنامج  ويتم وضــع 
والنقل( بوساطة  والــزراعــة  للصناعة  الموكلة 

الخطط الخمسية...
ــــارزة الــمــتــعــلــقــة بــمــوقــف  ــبـ ــ ــارات الـ ــبــ ــتــ ــــن الاعــ ومـ
الحكومة السوفييتية تجاه العلم والتكنولوجيا، 
المساعي  لهما. فنصيب  الكبير  التشجيع  ذلــك 
الــعــلــمــيــة مـــن الــــثــــروة الــوطــنــيــة قـــد يـــكـــون أكــبــر 
ــلــــدان الـــعـــالـــم فــي  ــه لـــــدى كــــل بــ مــــن أيّ نــظــيــر لــ
السنوات الأخــيــرة، بل إنــه في الحقيقة الأكبر 
بشكل غير مسبوق بــأيّ زمــان على الإطــاق. 
وتُـــســـتـــمَـــدّ الـــقـــوة الـــدافـــعـــة والـــمـــعـــيـــار الــرئــيــســي 
ــلــيــة  ــمَ لاتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات مــــن مـــــدى الـــفـــائـــدة الــعَ
لــلــمــجــهــود الــــذي يــجــري تــقــيــيــمــه... عــلــى سبيل 
المثال، تضمّنت »خطة العمل العِلمي والتقني« 
الــتــي أعلنها لينين عــام 1918، تــوســيــعَ الطاقة 
ــائــــل لـــكـــي تــــائــــم الــطــلــب  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بـــشـــكـــل هــ
الطاقة...  الــذي سيُخلَق على مصادر  المتزايد 
وتـــم مــنــح الأولـــويـــة الــقــصــوى لــمــشــاريــع طــاقــة 
واســعــة وضخمة لــدرجــة أنّ الــنــاتــج الكهربائي 
و1940.   1920 عـــامـــي  بـــيـــن  ضـــعـــفـــاً   25 ازداد 
وبعد ذلك، ورغم الحرب، فإنّ الرقم الذي كان 
عليه عام 1940 تمّت مضاعفتُه مرتين ونصف 
بحلول 1952. وكانت هــذه خطوة كبيرة في 
تحويل الاتحاد السوفييتي من بلد زراعي إلى 
صـــنـــاعـــي، خـــطـــوةً عــظــيــمــة بــمــا يــكــفــي لتسليط 
الضوء عليها من جانب ستالين في خطاب له 
في 9 فبراير/شباط 1946 أمام ناخبي »دائرة 
ســتــالــيــن الانــتــخــابــيــة« بــمــديــنــة مــوســكــو، حيث 
أشـــار إلــيــهــا بــأنــهــا إنــجــاز خــطــوة عــمــاقــة خــال 

فترة قصيرة على نحو مدهش.

اللامركزية
الــخــطــة طــويــلــة الأمـــد لتطوير الطاقة  تضمّنت 

وثيقة سرّية أمريكية عن تقدّم العلوم السوفييتية
من بين وثائق وكالة الأمن القومي 

الأمريكي NSA المرفوع عنها السرية 
وثيقة من 24 صفحة بعنوان »العلم 

والتكنولوجيا السوفييتيّان: المستويات 
الحالية والآفاق المستقبلية«، 

عة باسم مؤلّفها، عميل الوكالة  موقَّ
أ. سينكوف. ومع أنها كتبت بين 

عامي 1954 و1955 لم تُرفَع السرية 
عنها سوى عام 2008 )أيْ بعد أكثر 

من 50 عاماً(. وقد تضمّنت تقييماً 
ومعلومات عن أبرز خصائص العلم في 

الاشتراكية السوفييتية: التخطيط 
الحكومي المركزي– وما يبدو توليفة 

ناجحة بين المركزية واللامركزية 
في العِلم– والتوسّع– ومقارنات 

كمية ونوعية بين الكوادر العلمية 
السوفييتية والأمريكية– ومستوى 

الأبحاث والتكنولوجيا السوفيتية آنذاك، 
وغيرها. وفيما يلي مقتطفات من بعض 

ما جاء في هذه الوثيقة.

الكهربائية جانباً يدلّ على لامركزيّةٍ مضبوطة 
ــــن  ـــم بـــهـــا( فــــي الـــعِـــلـــم الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. ومِ ــكَّ ــتـــحـ )مُـ
الأهــــــــداف الأســــاســــيــــة لـــهـــذه الـــامـــركـــزيـــة إلـــغـــاء 
ــكــال المبالَغ بــه على أيّـــة منطقة فــي البلاد  الاتّ
القومي. كما وتتمتع  وبالتالي تحسين الأمــن 
هــــذه الـــامـــركـــزيـــة بــمــيــزة إضـــافـــيـــة هـــي تشييد 
الــصــنــاعــة بــالــقــرب مــن مــصــادر مـــوادّهـــا الــخــام، 
وبالتالي تخفيف الضغط على منظومة النقل 
غير الكافية كلياً. وكانت نتيجة هذه اللامركزية 
ـــطـــة تـــطـــويـــر مــــحــــاور جــــديــــدة لــلــنــشــاط  الـــمُـــخـــطَّ
ــلــمــي: بــأقــصــى الـــشـــرق فـــي فــاديــفــوســتــوك،  الــعِ
وبـــــالأورال فــي ســفــيــردلــوفــســك، وفـــي تبليسي 
بــجــورجــيــا، وفـــي يــريــفــان بــأرمــيــنــيــا، وفـــي باكو 
بــأذربــيــجــان، وفـــي ألــمــا آتـــا بــكــازاخــســتــان. ففي 
ــــذه الـــمـــنـــاطـــق، تــــم إنــــشــــاء صـــنـــاعـــات جـــديـــدة  هــ
وتطوير موارد جديدة للمواد الأولية، وإتاحة 
ــامــــت  ــة. وقــ ــ ــاقــ ــ ــــطــ ــــوقـــــود والــ ــلـ ــ ــــدة لـ ــديــ ــ ـــــق جــ ــرافـ ــ مــ
ــيـــس مـــــرافـــــق بــحــثــيــة.  ــتـــأسـ الــــمــــصــــانــــع الأكـــــبـــــر بـ
كــمــا أُنـــشـــئـــت مــعــاهــد بــحــث جـــديـــدة كــبــيــرة في 
سفيردلوفسك،  دنيبروبتروفسك،  مثل  أماكن 

نوفوسيبيرسك، وطشقند.

التوسّع
الـــــجـــــانـــــب الـــــثـــــالـــــث مـــــــن الـــــعِـــــلـــــم الـــســـوفـــيـــيـــتـــي 
يـــتـــمـــثـــل بـــتـــمـــويـــل زيـــــــــادة ضـــخـــمـــة فـــــي أعــــــداد 
الجامعات والكلّيات والطلاب. اتخذ الاتحاد 
ــد أنْ  الــســوفــيــيــتــي عـــلـــى عـــاتـــقـــه بــشــكــل مــتــعــمّ
يحتلّ الصدارة عالمياً في المجالات العلمية 
والهندسية. فمن خلال برنامج دائم للترويج 
الشعبي والعام، تمّ إبقاء العِلم حاضراً بقوّة 
نُصب أعين عامّة الناس. ويتم تقديم أنواع 
كــثــيــرة مــن التشجيع لــجــذب أفــضــل الــطــاب 
كفاءةً... ويجري مسح للمنظومة التعليمية 
بحثاً عنهم... وتمثّل الهيبة التي يتمتع بها 
ــدة  ــاً. فـــأجـــور الــعــلــمــاء جــيّ ــ ــاً قــــويّ ــاذِبــ الـــعـــالِـــم جــ
ــاً مـــــن وســـطـــي  وأكـــــثـــــر بــــــ 10 إلـــــــى 12 ضــــعــــفــ
الأجــــور. ويتمتعون بــخــدمــات ســكــن أفــضــل، 
ــــرات خــــاصــــة لـــعـــوائـــلـــهـــم، ونـــشـــاطـــات  ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
الـــعـــطـــات، وعــــــاوات وجـــوائـــز لــلــمــســاهــمــات 
العِلمية المهمّة. وبشكل مقصود يتنامى عدد 
الخرّيجين سنوياً في العلوم بسرعة كبيرة، 

الـــحـــالـــي ]1954–1955[  الـــوقـــت  فـــي  ويــبــلــغ 
حوالي ضعف العدد المقابل له في الولايات 

المتحدة الأمريكية...
بالطبع فإنّ الكمّية لوحدها ليست معياراً كافياً، 
فـــمـــاذا عـــن الــنــوعــيّــة؟ إنّ كــــلّ الأدلـــــة الــتــي لــديــنــا 
حول المناهج ومعايير التدريب وأداء الطلاب 
بعد التخرّج، وطابع ودرجة تعقيد أعمال البحث 
المنشورة... تشير إلى أنّ العلماء السوفييت هم 
على سويّة علمائنا... وبما أنهم يدرّبون ضعف 
عــدد العلماء والتقنيّين الذين ندرّبهم نحن، فلا 
بــدّ أنْ نستنتج بــأنّــهــم يــدرّبــون أيــضــاً مــن علماء 

وتقنيّي الصفّ الأول ضِعفَ ما لدينا.

مثالان عمليّان
ــــرى »مــــركــــز مــــخــــابــــرات الـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـــوّيـــة  ــ أجـ
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة« مــــــشــــــروع مــــســــح واســــــــــع لـــكـــامـــل 
الفيزياء الأرضية )الجيوفيزياء(  مجال علوم 
بــيــن 1945 و1952،  ــة ]الــســوفــيــيــتــيــة[  الــســافــيّ
بهدف تقييم أبحاثهم على القوانين الفيزيائية 
ــــرة عــــلــــى تـــشـــغـــيـــل مـــنـــظـــومـــات  ــــؤثـ ــمـ ــ ــــة الـ ــــوّيـ ــــجـ الـ
الأســلــحــة الـــجـــويـــة... وبــمــراجــعــة مــا يــربــو على 
ــا إلـــى  ــنـ ــلـ ــاثـــهـــم الـــمـــنـــشـــورة تـــوصّـ 800 مــــن أبـــحـ

النتيجة التالية:
ــــالات  ــــجـ ــمـ ــ ــيــــة فـــــــي الـ ــتــ ــيــ ــيــ »الــــــنــــــشــــــاطــــــات الــــســــوفــ
إجمالًا  الجيوفيزياء، هي  المختارة من علوم 
عــــلــــى مــــســــتــــوى يـــــــقـــــــارَن بــــمــــا لــــــــدى الــــــولايــــــات 
المتحدة«.. »وبما أنّ معظم البحث السوفييتي 
مــنــصــبٌّ بطبيعته عــلــى الأســـاســـيّـــات، قــد يكون 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي مـــوقـــع جـــيّـــد لإحــــراز 

تطويرات مستقبلية في هذه العلوم«.
وبإيراد مثال آخر، اعترفت الوثيقة الأمريكية 
آنــذاك في مجال »الأتمتة«  بتفوق السوفييت 
الــــذي وصــفــتــه بــأنــه »اجـــتـــذب مـــؤخـــراً اهــتــمــامــاً 
في الولايات المتحدة، ويتضمن جوانب مثل 
الـــربـــط والــمــيــكــانــيــزمــات والــمــيــكــانــيــك الــخــدمــي 
الــعــمــل  وأنّ  الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر«،  ودارات  والـــتـــحـــكـــم 
الاستخباري الأمريكي توصّل للنتيجة التالية: 
»التصميم الروسي للآليات يستند إلى أسسٍ 
نـــظـــريّـــةٍ أفــضــل مـــن تــلــك الــمــرتــبــطــة بــالــمــمــارســة 
ــــات  ــــولايــ ــــن إنـــكـــلـــتـــرا والــ ــبـــولـــة لــــــدى كــــــلٍّ مـ ــقـ الـــمـ

المتحدة«.

بحسب الوثيقة 
السرّية الأمريكية 

كان السوفييت 
متفوقين على 

الأمريكيين بالكادر 
العِلمي كمّاً ونوعاً 

أوائل الخمسينات
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شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

يتعقد المشهد الليبي بشكل مطرد بالتوازي مع 
كــل خــطــوة أو تصريح سياسي يــجــري اتــخــاذه 
من مختلف الأطراف محلياً ودولياً، وإذا ما أدى 
التعطيل السابق لمسار الحل السياسي السلمي 
في ليبيا إلى عودة الاشتباكات المسلحة جزئياً 
ــــاد، فــــــإن الـــخـــطـــوات  ــبــ ــ فـــــي عــــــدة مـــنـــاطـــق مـــــن الــ
الأخـــيـــرة والـــتـــي كــــان مـــن بــيــنــهــا مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
الــتــركــيــة– الليبية مــع حــكــومــة الـــوحـــدة الوطنية 
ــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــــدبــــيــــبــــة، تـــثـــبـــت الـــوضـــع  بــــرئــــاســــة عـ
المتمثل بحكومتين/  الانــقــســام  بــوجــود  الــحــالــي 
إدارتين لشرق وغرب البلاد، أي العودة لوضع 
ــلـــي مــــشــــابــــه لــــفــــتــــرة الاتــــــفــــــاق الــــتــــركــــي حــــول  مـــحـ
الــتــجــارة وتــرســيــم الــحــدود البحرية مــع حكومة 
الوفاق الوطني الليبية السابقة، ولكن بتطورات 

واختلافات إقليمية ودولية عن السابق.
تتمثل مذكرة التفاهم التركية– الليبية الجديدة 
الــتــي تـــم الإعـــــان عــنــهــا يــــوم الاثــنــيــن 3 تــشــريــن 
الغاز  الأول بمنح الموافقة لتركيا بالتنقيب عن 
براً وبحراً في الساحل الليبي وشرق المتوسط، 
ــفـــاق تــرســيــم الــــحــــدود الــســابــق  بــالاســتــنــاد إلــــى اتـ

وضمنها.
على المستوى المحلي، واجهت مذكرة التفاهم 
انتقادات واعتراضات من جميع الأطراف الليبية 
غــيــر الــمــتــفــقــة مـــع حــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
وعــلــى رأســهــا الحكومة الــجــديــدة برئاسة فتحي 
باشاغا التي وصفتها بغير الشرعية على اعتبار 

الدبيبة نفسها غير شرعية بالنسبة  أن حكومة 
لهم ولمجلس الــنــواب، ولا تمتلك صلاحية عقد 
ــنـــفـــس الــــوقــــت حــمــلــت  ــــات، وبـ ــاقـ ــ ــفـ ــثـــل هــــــذه الاتـــ مـ
المذكرة إشارة سياسية تركية تؤكد من خلالها 
دعمها لحكومة الدبيبة ضمن الــصــراع الــجــاري، 
مــمــا قـــد يـــــؤدي بــشــكــل مـــؤقـــت لــتــوقــف الــتــصــعــيــد 

العسكري، ودفع الخلافات السياسية قدماً.
عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، كـــان اتــفــاق 
ترسيم الحدود مع حكومة الوفاق السابقة منذ 
ســــنــــوات مـــوضـــع خـــــاف حـــــاد بـــيـــن تـــركـــيـــا وكـــل 
مـــن مــصــر والـــيـــونـــان وفــرنــســا، ومـــن الــمــمــكــن أن 
تــتــســبــب مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الـــجـــديـــدة بــــــردود فعل 
شــبــيــهــة مـــع الــــــدول نــفــســهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى بقية 
ــا لــــم تــســتــفــد مــن  ــــة الأخــــــــرى، مــ ــيــ ــ الـــــــدول الأوروبــ
عمليات التنقيب التركية المزعومة على مستوى 

تجارة مواد الطاقة معها في ظل أزمة أوروبا.
حـــــــيـــــــث أعــــــــــربــــــــــت كــــــــــل مــــــــــن مـــــــصـــــــر والــــــــيــــــــونــــــــان 
ومــؤســســة الاتــحــاد الأوروبــــي عــن اعتراضهما 
عـــلـــى الــــمــــذكــــرة، لـــكـــن فــــي الـــمـــقـــابـــل كـــانـــت أولــــى 
ــــدرت مــــن ألــمــانــيــا  ــا، قــــد صــ ــهـ ــمـ الــــمــــؤشــــرات، وأهـ
نفسها بعد يومين مــن إعـــان مــذكــرة التفاهم، 
حيث أصدرت وزارة الخارجية الليبية التابعة 
ــتــــمــــاع جــمــع  ــاً عـــقـــب اجــ ــانــ ــيــ لـــحـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة بــ
وزيــرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع 
المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان 
باك، أكد خلاله اعتراف ألمانيا بشرعية حكومة 
الدبيبة،  الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد 
كـــمـــا تــــم بـــحـــث إمـــكـــانـــيـــة عـــقـــد مـــؤتـــمـــر بـــرلـــيـــن 3 
للملف الليبي. ليعتبر الليبيون أن هذا التأكيد 
الألــمــانــي بــهــذه اللحظة تــحــديــداً بمثابة مباركةً 

لــمــذكــرة الــتــفــاهــم آنـــفـــة الـــذكـــر، ويــعــكــس وجـــود 
مصلحة ألمانية به.

وســــط هــــذه الــتــبــايــنــات الــكــبــيــرة فـــي الــمــواقــف 
الإقليمية والــدولــيــة تــجــاه مــذكــرة التفاهم، من 
غــيــر الــمــمــكــن تــحــديــد كيفية تــطــور الأمـــــور، إلا 
أن الأكـــيـــد والـــواضـــح مــنــهــا هـــو: ازديـــــاد تعقيد 
الــمــلــف الــلــيــبــي وتــســويــف حـــلـــه. لــكــن الــخــطــوة 
الــتــركــيــة فــي هـــذه الــلــحــظــة بـــالـــذات ربــمــا تحقق 
تقدماً مــا، وخصوصاً أن أزمــة الطاقة العالمية 
تــفــرض تــفــعــيــل كـــل الــبــدائــل حــتــى تــلــك الــتــي لا 
تزال قيد التطوير، ويمكن إذا ما قدمت الدول 
الأوروبـــيـــة بعض الــتــنــازلات لتركيا أن تنجح 
هذه الأخيرة بالوصول إلى اتفاقٍ مــرضٍ في 
شرق المتوسط، يسمح لها في تأمين حصة ما 

من ثروات المتوسط.

الولايات المتحدة… جولة مواجهات جديدة تقترب

مذكرة التفاهم التركية الليبية وتعقيد الحل
الإعلان عن توقيع مذكرة جديدة للتفاهم بين تركيا مع حكومة الدبيبة 

أعادت الأضواء بشدة، لا على الأزمة الليبية فحسب، بل على غاز شرق 
المتوسط، الذي شكل تقاسم الحصص فيه موضوعاً للخلاف بين عددٍ 

من الدول.

	ǧعتاب منصور

بــــعــــد أن ارتــــفــــعــــت حــــظــــوظ بـــــايـــــدن قــــلــــيــــاً فــي 
ــادت الــــصــــورة الــقــاتــمــة  ــ الأســـابـــيـــع الـــمـــاضـــيـــة، عــ
ــابــــات الــــقــــادمــــة،  ــلـــى مــســتــقــبــل الانــــتــــخــ لـــتـــخـــيّـــم عـ
فـــانـــخـــفـــاض أســــعــــار الــــوقــــود وثـــبـــاتـــهـــا عـــنـــد حــد 
مــعــيــن ســاهــم إلـــى حــد مــا فــي اســتــقــرار شعبية 
ــفــــرّغ مــــع إدارتــــــه  ــكــــي، الــــــذي تــ ــيـــس الأمــــريــ الـــرئـ
لــتــأجــيــج الـــحـــرب فـــي أوروبــــــا، وخــصــوصــاً بعد 
اقــتــحــام مــقــر الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد تــرامــب، 
والحديث عن وجود وثائق سرية بشكل غير 

قانوني في المقر المذكور.

صفعة أوبك+ في الوقت المناسب!
شكّل إعلان دول أوبك+ عن خفض 2 مليوني 
برميل من إجمالي الإنتاج اليومي للمجموعة، 
ــبـــرى فــــي واشـــنـــطـــن، وخـــصـــوصـــاً أن  صـــدمـــة كـ
تــبــعــات ذلـــك ســتــكــون ســريــعــة وســتــؤثــر بشكلٍ 
كبير على أسعار الــوقــود، ما يعني أن شعبية 
الــــرئــــيــــس بــــايــــدن ســتــهــتــز بـــالـــنـــســـبـــة لــلــجــمــهــور 
العريض الذي يعتبر هذا محدداً أساسياً لتقييم 
سياسة الرئيس الحالي. وتشير اللحظة التي 

اخــتــارت فيها دول المجموعة هــذا الــقــرار إلى 
إدراك الــدول المنتجة إلــى حجم الصدمة التي 
ستولدها قـــرارات مــن هــذا النمط، وخصوصاً 
أن الخفض لم يكن تدريجياً. وهــو ما أغضب 
الإدارة الحالية بشدة ودفعها لبحث جملة من 
الــخــيــارات الــتــي لــن تــكــون كافية لحل المشكلة 

على الإطلاق.

ترامب وتصريحات جديدة
لـــم يــغــب مـــا يـــجـــري عـــن الــرئــيــس الـــســـابـــق، بل 
يطلق ترامب تصريحات جديدة مع كل تطور 
جديد للأحداث، لكن تصريحاته الأخيرة حول 
أوكرانيا يمكن لها أن تدل على حجم الصراع 
انتخابات  الديمقراطيين  مــا خسر  إذا  الــقــادم، 
التجديد النصفي. ففي اجتماع مع أنصاره في 
ولاية نيفادا يوم السبت 8 تشرين الأول، قال 
تــرامــب: »يــجــب أن نطالب بــإجــراء مفاوضات 
ــتــــوصــــل إلــــــى نـــهـــايـــة ســلــمــيــة  ــــن أجــــــل الــ فـــــــــوراً مـ
للحرب في أوكرانيا، وإلا سننتهي إلى الحرب 
الــعــالــمــيــة الــثــالــثــة«. وأضـــــاف: »لـــن يــبــقــى هــنــاك 
شـــيء مـــن كــوكــبــنــا، وكـــل ذلـــك لأن الأشــخــاص 
ــــرة )عـــــن  ــ ــكـ ــ ــ الأغـــــــبـــــــيـــــــاء لـــــيـــــس لـــــديـــــهـــــم أدنـــــــــــــى فـ

تقترب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن لنتيجتها 
أن تؤثر بشكلٍ ملحوظ على اتخاذ القرارات في واشنطن، فخسارة الديمقراطيين 

للأغلبية في الكونغرس، تعني قدرة خصومهم على إعاقة الحركة، أو ربما الدفع في 
اتجاه مخالف في بعض الحالات. 

الموضوع(.. إنهم لا يفهمون قــوة النووي«. 
ــــه لــومــاً مــبــاشــراً إلـــى بـــايـــدن، وقــــال: إنــه  ثــم وجّ
يعاني من »تدهور إدراكــي وليس لديه قدرة 

على قيادة البلد«.
حديث ترامب عن ضرورة إيجاد نقطة لإنهاء 
الحرب في أوكرانيا، وإنهاء التورط الأمريكي 

فيها، ليست فــكــرة جــديــدة، لكن تــرامــب يــدرك 
أن ازديـــاد حجم الــتــورط مــن شأنه أن يسمح 
بــازديــاد إمكانية الضغط في الداخل الأمريكي 
وخـــصـــوصـــاً مــــع مــــعــــدلات الـــتـــدهـــور الــمــتــوقــعــة 
بعد قــرار أوبــك+ وانتهاء صلاحية الإجــراءات 

الشكلية لمعالجة التضخم.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

لا يمكن القول: إن أحداً يملك »وصفة« 
لــفــهــم تــفــاصــيــل كــــل مــــا يــــجــــري، فــبــعــض، 
الأحــــــداث ربـــمـــا تــبــقــى ألــــغــــازاً لــعــقــودٍ من 
الـــزمـــن، وهــــو أمــــرٌ مـــــازمٌ لــكــل الأحــــداث 
الــكــبــرى، تــحــديــداً تلك الــتــي غــيــرت شكل 
الـــعـــالـــم مــــن حـــولـــنـــا. وربــــمــــا تــــكــــون هـــذه 
ــاً لــفــهــم  ــمــ ــكــــرة بــــــالــــــذات مــــفــــتــــاحــــاً مــــائــ ــفــ الــ
الـــــصـــــورة الــــعــــامــــة لـــمـــا يــــجــــري فـــــي هـــذه 

اللحظة.

 عن أية معركة نتحدث؟
تجيب معظم وسائل الإعلام والمحللين 
عــلــى هـــذا الـــســـؤال بــالــقــول: إن الــمــعــركــة 
ــا، وإن  ــيـ هـــي مــعــركــة روســـيـــا فـــي أوكـــرانـ
كـــل مـــا يـــجـــري إنـــمـــا نــتــائــجــهــا الــمــبــاشــرة 
أو الـــجـــانـــبـــيـــة، وتــــذهــــب بـــعـــض الأجـــوبـــة 
الأخـــــرى إلــــى درجــــة أكــبــر مـــن التفصيل 
في شرح أهداف هذه المعركة، فالبعض 
يقول: إن هدفها تثبيت حياد أوكرانيا، 
وإبــعــاد الناتو عــن حــدود روســيــا، بينما 
يــؤكــد الــبــعــض الآخــــر أن حــربــاً كــهــذه لا 
يمكن قراءتها إلا بوصفها نزعة توسعيّة 
ــبــــة فــــي الــهــيــمــنــة،  روســـــيـــــة، أو ربــــمــــا رغــ
أو أكــثــر مـــن ذلــــك، الـــقـــول بــأنــهــا »تــطــور 

طبيعي في سلوك إمبريالية صاعدة«!
لكن إذا بحثنا بشكلٍ أعمق في جوهر ما 
يجري يمكننا الوصول إلى أجوبة أدق 
وأكثر قرباً إلى العلم والواقع. فالصدام 
الــجــاري الآن يــتــجــاوز حـــدود أوكــرانــيــا، 
ــــد أوكــــرانــــيــــا  ــعـ ــ ــــه! وتـ ــلـ ــ ويــــشــــمــــل الــــعــــالــــم كـ
شـــــرارة مـــا يـــجـــري، ولــــو تــغــيــرت بعض 
المقدمات لانفجر الصراع ذاته من مكانٍ 
ــــر! فــالــرســائــل الـــتـــي أرســلــتــهــا روســيــا  آخـ

إلى الولايات المتحدة والناتو قبل بدء 
ــلــت مــقــتــرحــات  الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة حــمّ
ــيـــل الـــتـــفـــجـــيـــر الـــــــقـــــــادم، وتــــركــــز  ــتـ لــــنــــزع فـ
فحواها لا على ما ينبغي القيام به في 
أوكرانيا فحسب، بل ما ينبغي القيام به 
فـــي الــعــالــم كـــلـــه، فــالــمــقــتــرحــات الــروســيــة 
تـــحـــدثـــت فــعــلــيــاً عــــن أن الــــوقــــت قــــد حـــان 
ــالـــم مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الــــبــــاردة،  لــتــفــكــيــك عـ
عــالــم الأحــــاديــــة الــقــطــبــيــة. وإن عــدنــا في 
ــــن إلــــــى أواخـــــــــر تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــــزمـ الـ
الــــمــــاضــــي يـــمـــكـــنـــنـــا رصـــــــد بــــعــــض مـــامـــح 
تطور هذه المطالب، لكن كلمة الرئيس 
الـــروســـي فــي مــؤتــمــر مــيــونــخ لــأمــن في 
عــام 2007 شكّلت نقطة عـــاّم لا يمكن 
تجاهلها فــي فــهــم مــا يــجــري الـــيـــوم. في 
ذلك اليوم وقف بوتين أمــام أبــرز قادة 
الغرب ليعلن أن الحرب الباردة، كغيرها 
من الــحــروب، خلفت »قنابل لم تنفجر« 
ليشير بعدها إلــى العالم أحـــادي القطب 
الــذي حــدّد معناه بــوضــوح: »هــو مركز 
واحــــــد لــلــســلــطــة، ومــــركــــز واحــــــد لــلــقــوة، 
ومــركــز واحـــد لاتــخــاذ الـــقـــرار«. ليضيف 
ــالـــم هـــــذا ســـيـــكـــون مُـــــدَمِـــــراً  بـــــأن شـــكـــل الـــعـ
ــــن فـــــي إطـــــــاره  ــــمـــــوجـــــوديـ »لا لأولـــــئـــــك الـ
فحسب، بــل لسيده نفسه لأنــو يقوضه 
مــن الـــداخـــل«. ثــم نــبّــه الــرئــيــس الــروســي 
: »مجمل الناتج الإجمالي  وقتها إلى أنَّ
ــــن فــــــي مـــعـــادلـــة  ــيـ ــ ــــصـ ــنـــد والـ ــهـ ــلـ الــــمــــحــــلــــي لـ
القوة الشرائية أكثر مما لدى الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة، الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي 
ــــى هـــــــــذا الأســــــــــــــاس لـــــــدول  ــلـ ــ ــــي، عـ ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
البرازيل وروسيا والهند والصين يفوق 
مجمل الناتج الإجمالي المحلي للاتحاد 
ــأنــــه: »لا  الأوروبــــــــــي« لــيــضــيــف بـــعـــدهـــا بــ
ينبغي الشك في أن المقدرة الاقتصادية 
للمراكز الجديدة للنمو العالمي ستُحوّل 

هل تكفي خطوط الاشتباك الأوكرانية لتفسير ما يجري في العالم؟

لا شك أن الأخبار المتسارعة للصراع في أوروبا وأوكرانيا أصبحت عامل تشويش بالنسبة لكثير من 
المراقبين، ويمكن القول: إن »نسب التعرض العالية« للضخ الإعلامي تساهم بشكلٍ كبير في عملية 

التشويش هذه، فخطوط الجبهة تتغير نسبياً على مدار الساعة، وأحداثٌ وتهديدات كبرى تتصاعد، 
والأخطر، استهدافات لبنى تحتية حساسة كخطوط أنابيب السيل الشمالي، وجسر القرم. فكيف لنا 

أن نتلمس الطريق في وسط كل هذا الصخب؟!

حتماً إلى نفوذ سياسي وسيتعزز تعدد 
الأقطاب«.

كيف تصرّف الغرب بقيادة الولايات 
المتحدة بعدها؟ تصرف بأشد أشكال 
ــنــــكــــران، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن بــوتــيــن  الــ
لـــم يــكــن يــتــحــدث عـــن رغـــبـــاتـــه بـــل كــان 
ــــدث عـــــــن قــــــوانــــــيــــــنٍ مــــوضــــوعــــيــــة،  ــــحـ ــتـ ــ يـ
ــــار فــــــي هــــــــذا الـــعـــالـــم  ــبـ ــ ــكـ ــ فـــالـــمـــنـــتـــجـــيـــن الـ
ســيــكــون لــهــم بــا شــك رأُي فــي إدارة 
شؤون الكوكب، وهو ما تبين مجدداً 
اســـتـــحـــالـــة تـــنـــفـــيـــذه طــــواعــــيــــة، فـــالـــعـــالـــم 
ذو الأقــــطــــاب الـــمـــتـــعـــددة الـــــذي خلقته 
الـــــظـــــروف الــــجــــديــــدة وجــــــد نـــفـــســـه فــي 
صراع وجودي مع العالم القديم، وما 
نــــراه الـــيـــوم عــلــى مــســتــوى الــعــالــم هو 

هذه المعركة النهائية.

ما الذي تحقق حتى الآن؟
فــي هـــذه الــحــالــة، وإذا مــا كــنــا نــريــد فهم 
مــــا يــــجــــري بــــدقــــة، يــنــبــغــي عــلــيــنــا قــيــاس 
»الـــتـــقـــدّم« و»الـــتـــراجـــع« لا فـــي خــطــوط 
الاشـــتـــبـــاك الــعــســكــري فــحــســب، بـــل عبر 
رصـــد الــتــغــيــرات فــي الاقــتــصــاد والــنــظــام 
السياسي العالمي. بل الأكثر من ذلك أن 
بعض ما وضع على جــدول الأعمال قد 
يــحــتــاج بــضــع ســنــواتٍ قــادمــة ولا يمكن 
ـــــع. فــــإصــــاح  ــيـ ــ ــابــ ــ قــــيــــاســــه بــــــالأيــــــام والأســ
النظام السياسي العالمي وكــل ما يتبع 

له من منظمات كالأمم المتحدة وغيرها 
بدأ يتغير بالفعل! ونسمع حديثاً متزايداً 
عن إعادة هيكلته وتمثيل دولٍ جديدة، 
وهــــو مـــؤشـــر جــــدي عــلــى بـــدايـــة تفكيكه 
وإصــاحــه. يمكننا أيــضــاً رصــد تغييرات 
العالمية، وما  التجارية  بالطرق  جــذريــة 
ــــذا مــــن نـــشـــوء كـــيـــانـــات جـــديـــدة  يــعــنــيــه هـ
ــا الـــتـــاريـــخـــيـــة تــلــك  ــهــ مــتــيــنــة تـــعـــيـــد روابــــطــ
الـــتـــي عــمــل الاســتــعــمــار مــنــذ قـــــرون على 
تفتيتها. فروسيا والصين والهند تعمل 
اليوم بشكلٍ حثيث على تثبيت علاقات 
تجعل  استراتيجية  وتــجــاريــة  اقتصادية 
من هذه المنطقة، وكل الــدول المحيطة 
بها أشبه مــا يكون لكيان حيوي واحــد 
تماماً كما كان تاريخياً. يضاف إلى ذلك 
ــــدولار في  ــ ــــدور الـ الـــتـــراجـــع الــمــلــمــوس بـ
ــلـــى الــمــســتــوى  الـــمـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة عـ
العالمي، وتقدم العملات الوطنية كبديل 
أولـــــي عـــن الــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة الــســابــقــة، 
ــا مــــــن مــــــعــــــدلات الـــنـــهـــب  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ وكــــــــل مــــــا رافـ
ــــال الأخـــــيـــــر الـــــذي  ــثـ ــ ــمـ ــ الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة. والـ
يمكن الإشارة إليه هو: حجم التغييرات 
ــــة فـــــي حــــكــــومــــات أوروبـــــــــــا الـــتـــي  ــــاريـ ــــجـ الـ
بدأت تتهاوى تباعاً منذ بداية المعركة، 
ومـــا يعنيه هـــذا عــلــى مستقبل الــعــاقــات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية على هذه 

البلدان.

الصدام الجاري 
الآن يتجاوز حدود 

أوكرانيا ويشمل 
العالم كله! وتعد 
أوكرانيا شرارة ما 
يجري ولو تغيرت 
بعض المقدمات 

لانفجر الصراع 
ذاته من مكانٍ 

آخر!

القول بأن الصدام يجري على المستوى العالمي لا يعني أن نتائج المعارك 
الميدانية فــي أوكــرانــيــا لا تؤثر إلــى درجــة مــا على مجرى الأحـــداث، لكن ما 
نــحــاول قــولــه أن خــســارة أو كــســب بــضــع قـــرى هــنــاك لــن يغير حقيقة تفكك 
النظام الــدولــي الــقــديــم، وتــقــدم قــوى جــديــدة بثبات. لمعركة أوكــرانــيــا قواعد 
تحددها ظروف المعركة نفسها. ما يبدو واضحاً حتى الآن أن روسيا نجحت 
في السيطرة على نسبة كبيرة وحيوية من أوكرانيا، ودمرت البنية التحتية 
الــعــســكــريــة فـــي مــعــظــم الــمــنــاطــق، مـــا حــــول هــــذه الـــحـــرب إلــــى أكــبــر اســتــنــزاف 
مــالــي وعــســكــري بالنسبة لــلــغــرب، الـــذي بــدأ قــادتــه العسكريين يشتكون من 
نقص مقلق في مخزون العتاد العسكري الاستراتيجي. هذا لا يعني إنكار 
انــتــكــاســات فــي عـــدة مــنــاطــق فــي خــطــوط الاشــتــبــاك، لكنها الـــحـــرب، وكـــل ما 
يجري وسيجري مستقبلًا ما هو إلا أمرٌ لا راد له، لكنه لا يشكل سبباً كافياً 

بالنسبة لروسيا للتراجع أو القبول بالمساومات.
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	ǧخالد أحمد

ففي 19 أيلول وقع رئيسا لجنتا الأمن القومي 
كامشيبيك تاشييف من قرغيزستان وصيمومين 
للتهدئة  بــروتــوكــول  مــن طاجيكستان  يتيموف 
وإحلال السلام بين الدولتين، ثم في الـ 25 من 
الشهر نفسه وقعت الــدولــتــان بــروتــوكــولًا ثانياً 
لإنــهــاء الــنــزاع المسلح على الــحــدود المشتركة، 
وأعلن تاشييف يومها »لقد حل السلام اليوم. 
ويــمــكــن لــســكــان منطقتي لــيــاك وبــاتــكــن، الــذيــن 
ــعـــــودة إلـــيـــهـــا«،  ــ تــــركــــوا مـــنـــازلـــهـــم فــــي الــــســــابــــق، الـ
كما تم الاتــفــاق على إزالــة 4 نقاط حــدوديــة من 
الجانبين ضمن المناطق التي نشب فيها النزاع 
ــــدودي، وأعـــلـــنـــوا أن الـــدولـــتـــيـــن اتــفــقــتــا على  ــــحـ الـ
تسريع العمل لتحديد وترسيم الحدود بينهما. 
وفـــي الــيــوم الــتــالــي أعــلــن عــن وجـــود اتــفــاق بين 
الــجــانــبــيــن أيــــضــــاً عـــلـــى ســـحـــب الـــمـــعـــدات الــثــقــيــلــة 
بما فيها الــدبــابــات والــمــدافــع مــن مناطق الــنــزاع 

الحدودية.
ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن كــانــت الــمــفــاوضــات مستمرة 

بين الطرفين فيما يتعلق بترسيم الحدود، إلى 
أن كــشــف الــرئــيــس الــقــرغــيــزي صـــادر جــبــاروف 
بعضاً من تفاصيل المفاوضات يوم الأحد، حيث 
قال »في القرى والجبال والسهول تم حل ٪99 
مــن الــمــنــاطــق الــمــتــنــازع والاتـــفـــاق عليها« وتــابــع 
»نحن بهذا الشكل سنحل بالكامل قضية الحدود 
فــي مناطق أوش وجـــال أبـــاد وباتكين بطول 
1400 كـــم، ونــضــع حــــداً نــهــائــيــاً لــمــســألــة الــحــدود 
مع أوزبكستان« مشيراً إلى أن المسألة يجري 

حــلــهــا بـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الـــوثـــائـــق الـــقـــديـــمـــة، قـــائـــاً: 
»مثل هــذه المسائل لا يمكن حلها على أساس 
ــــاويـــــل. تـــم حـــل الـــمـــوضـــوع على  الــحــكــايــات والأقـ
أساس خرائط للجمهوريتين من زمن الاتحاد 
السوفييتي وعلى أساس الوثائق والاتفاقات«.

رغــــم أنــــه لـــم يــكــن هـــنـــاك تـــوقـــع صـــريـــح مـــن أحــد 
بـــإمـــكـــانـــيـــة حــــل هـــــذه الأزمـــــــة ســــريــــعــــاً، إلا أن مــا 
جـــرى، ومــا يهمنا مــنــه، هــو الــدلالــة على ازديـــاد 
قــــدرة الــمــوازيــن والــســيــاســات الــدولــيــة الــجــديــدة 

ــــل مــخــتــلــف  ــلــــى حــ ــا والــــصــــيــــن عــ ــ ــيــ ــ بــــقــــيــــادة روســ
النزاعات، بمقابل ضعف قدرة التخريب الغربي 
والأمريكي ومصالحه بذلك. فإذا كان هذا النزاع 
القائم منذ عقود جــرى حلّه بالفعل خــال أيــام، 
فما هو العائق الجدي الذي منع هذا الحل منذ 
زمـــن؟ ومــا هــو الــظــرف الـــذي سمح الــيــوم بهذا 
الحل السريع؟ وهل يمكننا توقع حلول حقيقية 
لـــلـــعـــديـــد مــــن الـــمـــشـــاكـــل الــــحــــدوديــــة الــــتــــي هــــددت 

أواسط آسيا بنزاعات دامية؟

دا سيلفا أم بولسونارو وما الفرق؟

النزاع الطاجيكي– القرغيزي ينتهي باتفاقات عدة وترسيم للحدود
وقعت دولتا طاجيكستان وقرغيزستان منذ الـ 19 من شهر أيلول 

الماضي عدة اتفاقات ثنائية تفضي إلى إنهاء الصراع العسكري 
الحدودي الذي حصل قبلها وهدد بنشوب حرب بين البلدين، وذلك عبر 

وساطات إقليمية ودولية عدة أهمها: الوساطة الروسية.

	ǧيزن يوظو

خلال الجولة الأولى، وبعد فرز كافة الأصوات 
ظهرت النتائج لصالح لــولا دا سيلفا وتقدمه 
عــلــى خــصــمــه بـــولـــســـونـــارو، حــيــث حــصــل على 
 %43.51 ــابــــل  ــقــ ــمــ بــ الأصــــــــــــــــوات،  مــــــن   %48.07

لبولسونارو.
ــــذه الأرقـــــــــام تــعــد  ــــة حـــــــال، ورغـــــــم أن هــ عـــلـــى أيــ
مــؤشــراً هاماً وبالإمكان الاستناد إليها لتوقع 
أنــه لا يمكن تحديد فوز  النتيجة النهائية، إلا 
لولا دا سيلفا بعد بشكل مسبق، فمن الممكن 
لـــكـــا الـــمـــرشـــحـــيـــن حـــشـــد مــــزيــــد مــــن الأصـــــــوات 
وتـــغـــيـــيـــر الــــتــــوقــــعــــات والــــنــــســــب خـــــــال الـــشـــهـــر 
الجاري بناء على نشاطهم السياسي وتأثيره، 
الــــمــــســــاس  تــــنــــاســــي احــــــتــــــمــــــالات  وذلــــــــــك دون 
ــــوات ســـــــواء ضـــمـــن الـــجـــولـــة  ــــالأصــ ــتــــاعــــب بــ والــ
ــتـــدخـــات الــخــارجــيــة  ــــى أو الـــثـــانـــيـــة، أو الـ ــ الأولـ
ــبـــر مــخــتــلــف الأشــــكــــال  وتــــحــــديــــداً الأمـــريـــكـــيـــة عـ

والأدوات، وغيرها من العوامل المؤثرة.
يـــــــــــرى الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن الأشـــــــــــخـــــــــــاص، أن وجــــــه 
ــاً بـــالانـــتـــقـــال مــــا بــيــن  ــيـ ــلـ الــــبــــرازيــــل ســيــخــتــلــف كـ
بولسونارو ولولا دا سيلفا، وهو أمر صحيح 
جــزئــيــاً، وتــحــديــداً فيما يتعلق منها بــالــظــروف 
والسياسات الداخلية للبرازيل، فلولا دا سيلفا 
سابقاً، والآن، يؤكد ضمن برنامجه الانتخابي 
ووفقاً لشعاره »إدراج الفقراء في الميزانية« 
على رفع الحد الأدنــى للأجور، ورفع الأجور 

عموماً، وإجــراء إصلاحات اقتصادية أهمهما: 
ما يتعلق في مجال الزراعة والغذاء، والطاقة، 
بــالــدولار  ومـــا يتعلق بالنفط وإلــغــاء تسعيره 
الأمريكي، بمقابل بولسونارو الذي يؤكد على 
مواصلة مشروعه بخصخصة القطاعات العامة 
ومكافحة الجريمة ودعم الفقراء دون توضيح 

كيفية ذلك.
ــايـــن الآراء عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــبـ ــتـ ــابــــل، تـ ــقــ ــمــ الــ فـــــي 
السياسة الخارجية، فبولسونارو وعلى الرغم 
مــن أنـــه وصـــف بـــ »تــرامــب الــبــرازيــل« ويعتبر 
ــاً لــــلــــولايــــات الــــمــــتــــحــــدة، إلا أنــــــه اضـــطـــر  صــــديــــقــ
ويــضــطــر بــشــكــلٍ مـــوضـــوعـــي إلــــى ســـلـــوك نهج 

تحتدم المنافسة الانتخابية الرئاسية في 
البرازيل بين المرشحين اليميني جايير 

بولسونارو واليساري لويس إيناسيو لولا 
دا سيلفا، وذلك بعدما أجريت الجولة 

الأولى في الثاني من الشهر الجاري دون 
تمكن أي من المرشحين جمع أكثر من 
50% من الأصوات، ليتم اعتماد 30 

تشرين الأول موعداً لإجراء جولة ثانية.

يــخــالــف الــــولايــــات الــمــتــحــدة نــفــســهــا، ويــقــتــرب 
ــثـــر مـــن ذلــــك أن  ــا والـــصـــيـــن، بـــل وأكـ ــيـ مـــن روسـ
الــــبــــرازيــــل قــــد عـــــــاودت نــشــاطــهــا إيـــجـــابـــاً ضــمــن 
تــوقــف وعــرقــلــة مؤقتة  مجموعة بريكس بعد 
سابقة بالتوازي مع فوزه في 2018، كما أنها 
اتــخــذت مــوقــفــاً مــحــايــداً فيما يتعلق بــأوكــرانــيــا، 
ولم ترضخ للضغوط الأمريكية بإدانة روسيا 
أو فرضها عقوبات عليها، أو تقليص العلاقات 
معها سواء الثنائية أو ضمن المحافل الدولية.

في حــال فــوز لــولا دا سيلفا، فــإن هــذا التوجه 
الــبــرازيــل بتطوير  الــمــفــروض موضوعياً على 
العلاقات مع الشرق سيجد توافقاً مع الإرادة 

السياسية بــذلــك، مما يعني تــســارعــاً أكثر بهذا 
الاتجاه، وعلى العكس منه، فإن موضوعة فك 
ارتـــبـــاط الـــــدولار بــأســعــار الــنــفــط فــي الــبــرازيــل 
ســتــعــنــي ضـــربـــةً لــلــولايــات الــمــتــحــدة وتــســارعــاً 
بـــأزمـــتـــهـــا أيـــــضـــــاً، كـــمـــا أن هــــــذا الأمـــــــر ســيــقــوي 
التدخل  بمواجهة  للبلاد  الــداخــلــيــة  الجبهة  مــن 
الأمــريــكــي الــمــحــمــوم لــحــرف الــبــرازيــل عــن هــذا 
الــمــســار. لكن مــا ينبغي الإشـــارة إليه أن شدة 
الـــصـــراع بــيــن هــاتــيــن الــقــوتــيــن يــعــكــس إلـــى حــدٍ 
ما درجــة الــصــراع العالمي، ولــن يكون حسمه 
الحاليين، وما  المرشحين  مــن  أمـــراً هيناً لأي 

يمثلانه من تيارات في الداخل.
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شؤون استراتيجية

	ǧأندريه سوكولوف ǧ
      ترجمة: أوديت الحسين

تـــدق وســائــل الإعــــام نــاقــوس الــخــطــر: مصنع 
روستوف للطيران المدني رقــم.412، المصنع 
 26-An24 و-An الأكــبــر لإصـــاح مــحــركــات
ــمّ إغــــاقــــه. ونــتــيــجــة لـــذلـــك قــــد يـــكـــون الـــشـــرق  ــ تـ
الأقصى وسيبيريا والشمال الغربي منقطعين 

عن البر الرئيسي الروسي.
فــــي وقـــــت مــــن الأوقـــــــــات تـــمـــكّـــن رجـــــل الأعـــمـــال 
 Ivan Savvidi الأوليغارشي آيفان سافايدي
الــمــعــروف بــاســم »مــلــك الــتــبــغ« مـــن الاســتــيــاء 
ــلـــى رجـــل  ــقـــبـــض عـ ــمّ إلــــقــــاء الـ ــ ــنـــع. تــ ــلـــى الـــمـــصـ عـ
الأعمال المغامر، والذي يحمل إضافة للجنسية 
اليونان في  اليونانية، في  الجنسية  الروسية 
ــــاراة فــي  ــبـ ــ 2018 بـــعـــد حــــادثــــة وقـــعـــت خـــــال مـ
بــطــولــة كـــرة الـــقـــدم الــيــونــانــيــة فـــي تــســالــونــيــكــه. 
كــانــت الـــمـــبـــاراة بــيــن نــــادي بــــاوك الــــذي يملكه 
ــايــــدي وفــــريــــق آيـــــك الــــيــــونــــانــــي. عـــنـــدمـــا لــم  ــافــ ســ
ــكـــم الــــهــــدف الـــــــذي ســـجـــلـــه فــريــق  يــحــتــســب الـــحـ
ــــى الــمــلــعــب بــصــحــبــة حــرســه  ــــزل إلـ ســـافـــايـــدي نـ
الــشــخــصــيــيــن، وعـــلـــى حـــزامـــه يــتــدلــى مــســدس، 
وبدأ بتهديد الحكم قائلًا له: »أنت رجل ميت«.

تمّ اعتقال سافايدي ونقل إلى مركز الشرطة. 
ــــأيّ رجــــل أعـــمـــال ذي ثـــــروة – والــتــي  ولـــكـــن كـ
ــا تـــفـــوق الــمــلــيــار  ــهـ ــأنّـ ــا مــجــلــة فــــوربــــس بـ ــهـ قـــدرتـ
دولار، تـــمـــكـــن مــــن الـــــخـــــروج مــــن الأمــــــــر. لــكــنّ 
ســافــايــدي وبــربــريــتــه لــم يــمــنــعــاه مــن الــوصــول 
إلـــى مجلس الـــدومـــا الـــروســـي، والـــوصـــول فيه 

إلى نائب رئيس المجلس.
ــاتـــب والـــســـفـــن فــي  ــكـ ــمـ ولـــــد مـــالـــك الـــمـــصـــانـــع والـ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي قــريــة جــورجــيــا. بعد 
أدائــــه الــخــدمــة العسكرية الإلــزامــيــة، انــتــقــل إلــى 
روستوف في 1980 حيث حصل على عمل في 
مصنع تبغ مملوك لــلــدولــة. وهــنــاك تـــدرج من 
عامل إلى نائب مدير للمصنع. ثمّ عندما بدأت 
فــوضــى الــخــصــخــصــة فـــي الاتـــحـــاد السوفييتي 
ــــن شــــــــراء حـــصـــص الــمــعــمــل  ــنــــهــــار، تـــمـــكـــن مـ الــــمــ
وأصبح مالكه. لا يزال من غير المعروف كيف 
حــــدث ذلـــــك. فـــي 1993 تــــمّ انــتــخــاب ســافــايــدي 
ــام لــشــركــة تــبــغ دونـــســـكـــوي، وحــتّــى  كــمــديــر عــ
فـــي ذلــــك الـــوقـــت كـــانـــت تـــــدور حـــولـــه الــفــضــائــح 

الصارخة.
ــتــــه الــــعــــديــــد مــن  ــلــــقــــت شــــركــ فـــــي عـــــــام 2011 أطــ
العلامات التجارية للسجائر، وكانت تستهدف 
ــيــــن، حــيــث  ــقــ بـــشـــكـــل واضـــــــح الأطـــــفـــــال والــــمــــراهــ

الأولغارش الروس حلفاء الغرب

في روسيا، جبهات الحرب ليست فقط ضدّ الغرب في أوكرانيا، بل أيضاً ضدّ 
الأوليغارشية الروسيّة التي صنعها الغرب لتكون، مثلها في ذلك مثل بقيّة 

البرجوازيين الكبار في جميع أنحاء دول الأطراف: تابعة ومستعدة لتدمير البلاد 
والشعوب للحفاظ على مصالحها الخاصة المرتبطة بشكل لا يمكن فصمه بالبرجوازية 

في دول المركز. قد تكون قصّة إغلاق أكبر مصنع لإصلاح محركات الطائرات المدنية 
في روسيا من قبل »ملك التبغ« في هذه اللحظات الحاسمة التي تتعرّض فيها روسيا 
للعقوبات الغربية ذات دلالة على الجهة الحقيقية التي يواليها هؤلاء الأولغارش، 

والتي ستعني أمراً بات من المسلمات لدى حزب الإرادة الشعبية عند الحديث عن الوضع 
الداخلي في روسيا: لا خيار، إمّا الاستدارة ضدّ الرأسمالية في الداخل أو الدمار الشامل. 
إليكم المقال الذي نشره موقع Столетие الروسي في هذا الخصوص، كاملًا من 

أجل الإيضاح مع أقلّ قدر من التحرير:

تــــزامــــن إطــــــاق الــــعــــامــــات الـــتـــجـــاريـــة الـــجـــديـــدة 
بــحــمــلــة إعــانــيــة مــكــثــفــة تــســتــهــدف الــمــراهــقــيــن. 
وكــنــتــيــجــة لــــذلــــك قــــامــــت وكــــالــــة مـــنـــع الاحـــتـــكـــار 
ــيـــة بـــفـــرض غــــرامــــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى شــركــة  الـــروسـ
ــه بـــشـــكـــل غــــيــــر شـــرعـــي  ــدامــ ــتــــخــ ــايـــــدي لاســ ــ ــافـ ــ سـ

صوراً للقاصرين في دعايات التبغ.
لكن في تلك الأعوام لم تتداخل هذه الأحداث 
مع مسيرة رجل الأعمال السياسية الذي كان 
يـــحـــاول تــحــســيــن ســمــعــتــه الــمــلــطــخــة مـــن خــال 
القيام بأعمال خيرية. كنتيجة لذلك تمّ انتخاب 
ــا الاتـــحـــاد  ــ ســـافـــايـــدي فـــي 2003 لــمــجــلــس دومـ
الـــروســـي. بــعــد 4 أعــــوام تــمّــت إعــــادة انــتــخــابــه. 
لــكــنّــه لـــم يــتــمــكــن فـــي 2012 مـــن الـــوصـــول رغــم 

الجهود والأموال التي بذلها.
تــحــوّل سافايدي إلــى أحــد الأولــيــغــارش الكبار 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــاء شـــغـــلـــه مـــنـــصـــب نـ ــ ــنــ ــ أثــ
الدوما، حيث أسس شركة مجموعة أغروكوم، 
والتي ضمّت مصنع دونسكوي للتبغ، ومطار 
روســـتـــوف-أون-دون الــدولــي. أصبح رئيساً 
لــنــادي روســتــوف لــكــرة الــقــدم، لكنّه لــم يحقق 
نجاحات كبيرة. كان النجاح المالي الذي حققه 
سافايدي في روسيا ناتجاً بشكل رئيسي عن 

بيع السجائر.

إخراج الأموال
ــلــــى جـــــــــواز ســفــر  ــــد حــــصــــولــــه عــ ــعـ ــ ــعــــد ذلـــــــك وبـ بــ
يــونــانــي، بـــدأ ســافــايــدي يسحب بــنــشــاط رأس 
مــالــه الــمــكــوّن فــي روســيــا إلـــى الـــخـــارج، وجــزء 
من ذلك لشراء أصول في اليونان، مثل شركة 
ــيـــكـــاب لإنــــتــــاج الــــتــــبــــغ، ونــــــــادي بـــــــاوك لــكــرة  سـ
القدم، وفندق قصر مقدونيا الشهير. استثمر 
ســافــايــدي فــي الــيــونــان وحــدهــا أكــثــر مــن 300 
مليون يورو، ليستمر باستخراج الأرباح من 
روســـيـــا وســحــب الـــمـــال مــنــهــا لإنــفــاقــه وإخــفــائــه 

خارجها.

كتبت صحيفة موسكو بوست في 2011 حول 
تحركات ونشاطات »ملك التبغ«: »فيما يخصّ 
 Proper Investments GmbH شــــركــــة 
البحث  المحققون  يواصل  بينما  السويسرية، 
في الاحتيال المالي الذي تورط فيه الرئيس 
الــــســــابــــق لـــبـــنـــك مــــوســــكــــو أنــــــــــدري بــــــوروديــــــن، 
ــــول شـــركـــائـــه الــــجــــدد فــي  ــهـــرت مـــعـــلـــومـــات حـ ظـ
الصحافة. كما اتــضــح، كــان أحــدهــم هــو المدير 
العام السابق لشركة تبغ دونسكوي، والــذي 
ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ ــيـــــوم مـــنـــصـــب نــ ــ يـــشـــغـــل الـ
الدوما آيفان سافايدي. لذلك تمّ مؤخراً تداول 
معلومات في وسائل الإعــام تفيد بــأنّ السيد 
السابقين  المديرين  كبار  بمساعدة  سافايدي، 
لــبــنــك مــوســكــو بــمــا فـــي ذلــــك الــرئــيــس الــســابــق 
لــهــذا البنك بــوروديــن بنفسه، قــد حـــرّك بشكل 
نشط أموالًا من الاتحاد الروسي إلى الخارج 
في عامي 2006-2007. علاوة على ذلك، فقد 
قــام إيــفــان ســافــايــدي بــإجــراء هــذه السحوبات 
من الأصول باستخدام شركة: تبغ دونسكوي 
أو.جــــه؟إس.ســــي، وهـــي الــشــركــة الــتــي يتحكم 
فيها عضو الدوما بنفسه تبعاً لامتلاك زوجته 

كيرياكي سافايدي 87٪ من حصصها«.
ــالــــي  ــيــ ــتــ ــنــــشــــاطــــه الاحــ ــــدي بــ ــايــ ــ ــافــ ــ بــــــــدأ آيــــــفــــــان ســ
ــتـــمـــويـــل عـــبـــر بـــنـــك مـــوســـكـــو فــي  ــالـ الـــمـــرتـــبـــط بـ
ــعــــام، قــــام آيــفــان  2006. فـــي تـــمـــوز مـــن ذلــــك الــ
بــســحــب مــبــلــغ 12 مــلــيــون عــبــر شـــركـــات تــابــعــة 
لــشــركــة تــبــغ دونــســكــوي، وذلـــك وفــقــاً لبيانات 
عـــــــــاوة عــلــى  ــــمـــــوز 2006.  تـ فـــــي 3  ســــويــــفــــت 
ذلـــك، كــان مخطط السحب مــعــقــداً للغاية، لأنّ 
ــارج مــــن خـــال  ــ ــــخـ الأمـــــــــوال »تــــســــربــــت« إلـــــى الـ
التابعة بموجب  المسؤولية  الشركة محدودة 
 Proper مــا يسمى اتفاقية قــرض مــع شــركــة
عــبــر  الـــســـويـــســـريـــة   Investments GmbH
الــوســيــط بــنــك مــوســكــو. إضــافــة إلـــى ذلـــك تبيّن 
 Proper Investments فيما بعد بأنّ شركة

استثمر سافايدي 
في اليونان وحدها 

أكثر من 300 مليون 
يورو ليستمر 

باستخراج الأرباح 
من روسيا وسحب 

المال منها لإنفاقه 
وإخفائه خارجها
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شؤون استراتيجية

ومحاربتهم بأهمية الحرب في أوكرانيا

GmbH الــســويــســريــة مــمــلــوكــة أيـــضـــاً لــزوجــة 
عضو الدوما وابنه.

فـــي 2012 اعــتــقــلــت الــشــرطــة الــيــونــانــيــة شقيق 
إيراكلي سافايدي بسبب الاشتباه  التبغ  ملك 
ــا أوردت  ــمــ ــــة. وكــ ــيـ ــ ــــرامـ بـــقـــيـــامـــه بـــنـــشـــاطـــات إجـ
الــصــحــف الــيــونــانــيــة فــالــســبــب فـــي اعــتــقــالــه هو 
الروسية  الأمنية  السلطات  المقدم من  الطلب 
المبني على قيامه بالتخطيط لعمليتي اغتيال 
ــا مـــرتـــبـــطـــتـــان بـــشـــكـــل أو بـــآخـــر  ــــهــــمــ ــأنّ يـــعـــتـــقـــد بــ
ــــي عــــــام 2016 قـــامـــت  بـــمـــصـــالـــح شـــقـــيـــقـــه. ثــــــمّ فـ
محكمة روستوف بالحكم على ابن شقيق ملك 
التبغ ميكيس سافايدي بالحبس لسبعة أعوام 
يعتقد  النطاق  احتيال واســعــة  بسبب عمليات 

أيضاً بارتباطها أيضاً بآيفان.

الأوليغارش والولايات المتحدة
بــعــد كــــلّ هــــذا، وعــنــدمــا كــــان ســـافـــايـــدي يسحب 
أمـــوالـــه إلـــى الـــخـــارج، حــــاول عــلــى مـــا يــبــدو أن 
يــكــتــســب ســـطـــوة هـــنـــاك بـــــــالإدلاء بــتــصــريــحــات 
مــنــاهــضــة لـــروســـيـــا. كـــمـــثـــال، فـــي أحــــد الـــلـــقـــاءات 
بينه وبين صحفي روســي، تحدث ملك التبغ 
لـــصـــالـــح الــــمــــوت الـــســـريـــع لـــاقـــتـــصـــاد الـــروســـي 
قــائــاً: »هــنــاك شــيء واحــد فقط يجب التفكير 
ــــول قـــطـــاعـــات اقـــتـــصـــادنـــا: هــــل يــســتــحــق  فـــيـــه حـ
الاحتفاظ به كمريض في العناية المركزة أم 

يستحق القتل الرحيم؟«.
ــلــــس الـــــدومـــــا  كــــمــــا شـــــوهـــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــــجــ
الــســابــق فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة وهـــو يــشــارك 
فــي الــعــرض العسكري فــي مانهاتن نيويورك 
تكريماً لعيد الاســتــقــال الــيــونــانــي، وبــذلــك بعد 
أن شوهد في حفل استقبال بمشاركة دونالد 
تــرامــب نفسه. قــامــت عــدد مــن وســائــل الإعــام 
الـــيـــونـــانـــيـــة الــــتــــي يــمــلــكــهــا ســــافــــايــــدي وبــفــضــلــهــا 
على العالم بزيادة قطب التبغ من روستوف 

إلــى الــرئــيــس الأمــريــكــي. الــغــريــب فــي الأمـــر أنّ 
الــســيــد ســـافـــايـــدي، ورغـــــم ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة فقد 
تدبر أمر الحصول على تكريمين في روسيا: 
وســـام الاســتــحــقــاق الــوطــنــي ووســـام ألكسندر 
نيفسكي. في هذه الأثناء وفقاً لتقارير وسائل 
الإعـــــام الــيــونــانــيــة، كـــان ســافــايــدي يــعــيــش مع 
أفــــــراد عــائــلــتــه فـــي رفـــاهـــيـــة فـــي الـــيـــونـــان حيث 
ــــدت عــــروس وهـــي ابــنــتــه فـــي الــحــفــل الـــذي  ارتـ
جمع 600 ضيف ثوباً مطرزاً بـ 27 كيلوغرام 

من الذهب والمجوهرات.
لـــكـــنّ الأكـــثـــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة لــنــا عــنــد الــحــديــث 
ــــو عــنــدمــا  ــابــــق هـ ــــن مــــالــــك مـــصـــنـــع الـــتـــبـــغ الــــســ عـ
أصبح مالك مؤسسة ذات أهمية إستراتيجية 
لروسيا، والــذي كما اتضح من التحقيق الذي 
أجرته وكالة تزارغراد، فإنّه كان يتغذى حتى 
عـــام 2022 بــمــكــونــات مــن المصنع الأوكــرانــي 
ــاجــــات الــــــقــــــوات الــمــســلــحــة  ــيــ ــتــ الــــــــذي يــــخــــدم احــ

الأوكرانية.
طــــائــــرة نـــقـــل الـــمـــســـافـــريـــن An-24 ونــســخــتــهــا 
مـــن نــقــل الــبــضــائــع والــمــســافــريــن An-26 هما 
ــــجـــــوي فــي  ــتـــان لـــلـــنـــقـــل الـ ــيـ ــيـــسـ الــــطــــائــــرتــــان الـــرئـ
سيبيريا والشرق الأقصى، وكانتا تعتمدان في 
إصــاحــهــمــا عــلــى الــمــؤســســة الــتــي يملكها رجــل 
الأعمال الذي يهرّب أمواله إلى خارج روسيا 

ويحمل جنسية واحدة من دول الناتو.
وفقاً لأوليغ بانتيليف، رئيس تحرير صحيفة 
أفيابورت، هناك اليوم قرابة مئة An-24 في 
الخدمة المدنية، ولكن إذا مــا أخــذنــا بالاعتبار 
الطائرات العاملة الأخرى، يصبح عدد طائرات 
An-24 و An-26قــــرابــــة 250 طـــائـــرة. وفــقــاً 
 24-AI لبانتيليف فهذا عــدد كبير، ومحركات
تــخــدمــهــا جــمــيــعــهــا. بــــدأت الأخـــبـــار حـــول إغــاق 
مــن  آذار  فـــــي  تـــنـــتـــشـــر   412-RZGA ــنـــع  مـــصـ
ــا أدى إلــــى مـــوجـــة مـــن الــســخــط.  هــــذا الــــعــــام، مـ

مــا حــدث يعني أنّ جميع طــائــرات An-24 و 
ــتـــــي تــعــمــل ضــمــن الــخــطــوط الــجــويــة  ــ An-26الـ
الروسية قد تتوقف عن الطيران خلال خمسة 
ــة أشــهــر كــحــدّ أقــصــى. كــثــيــر مــن الــنــاس  أو ســتّ
الذين يسكنون مناطق شاسعة إلى الشرق من 
سلسلة جبال أورال، حيث تبلغ المسافات بين 
الــبــلــدات الــمــتــجــاورة مــئــات الــكــيــلــومــتــرات، ولا 
تــوجــد ســكــك حــديــديــة، يــمــكــن أن يــنــقــطــعــوا عن 

البر الرئيسي لروسيا.
ــــة أغـــــــروكـــــــوم غـــــــــروب الـــمـــمـــلـــوكـــة  ــــركـ ــقــــت شـ ــ ــلّ عــ
ــايــــدي والــــتــــي تـــمـــلـــك مــصــانــع  ــافــ لـــلـــمـــلـــيـــارديـــر ســ
إصلاح الطائرات، أنّ المعمل سيستمرّ بإصلاح 
أقــلّ من 60 محرك طائرة سنوياً، فعلى مدار 
الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن كـــــان بـــالـــكـــاد مــــن الــمــمــكــن 
تــقــديــم طــلــبــات لــقــطــع غـــيـــار تــكــفــي 45 مــحــركــاً. 
ويــتــابــع الــتــعــلــيــق: »بــخــصــوص مــا ورد أعـــاه، 
نــحــن كــشــركــة خــاصــة لا نــجــد فــرصــة وطــريــقــة 
لأنفسنا للحفاظ على أنشطة مؤسسة إصلاح 
ــالـــي وعـــلـــى مـــدى  ــتـ ــالـ مـــحـــركـــات الــــطــــائــــرات، وبـ
الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن كـــنّـــا نـــقـــوم بــشــكــل منهجي 

بالمضي نحو تقليص الإنتاج«.
لكن هناك تفصيل مثير خرج للعلن أيضاً، فقد 
تبين بأنّ المورد الرئيسي لقطع الغيار لمصنع 
إصــــاح الــمــحــركــات هـــي شــركــة مــوتــور-ســيــخ 
الأوكــــرانــــيــــة، الـــتـــي تــنــتــج مـــحـــركـــات لــلــطــائــرات 
المسيرة دون طــيــار بــيــرقــدار الــتــركــيــة، والتي 
ــائـــــرات مــــســــاعــــدة فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــات  ــ ــــطـ تــــدخــــل كـ

المسلحة الجوية الأوكرانية.
المالكة  حتّى نهاية عــام 2021 زعمت الشركة 
ــــاح الـــمـــحـــركـــات بـــأنّـــهـــا ســـعـــت إلـــى  لــمــصــنــع إصــ
الــمــكــونــات المطلوبة عبر دولــة  تنظيم تــوريــد 
ثــالــثــة، لــكــن الــتــوريــد عــنــدهــا تـــوقـــف. وفـــي أيـــار 
الــمــاضــي تـــمّ تــدمــيــر مــوتــور-ســيــخ الأوكــرانــيــة 
الــتــي كــانــت تنتج قطع غــيــار للقوات المسلحة 

الأوكرانية من قبل الصواريخ الروسية.
تناقلت وسائل الإعلام بأنّ رئيس وكالة النقل 
الاتــحــاديــة الــروســيــة نــيــرادكــو قــد تــقــدّم بطلب 
ــالـــكـــة لــمــصــنــع  ــــى إدارة الـــشـــركـــة الـــمـ رســــمــــي إلــ
الإصلاح لعدم إغلاق المصنع، وباقتراح اتخاذ 
إجراءات لنقل الإنتاج إلى مواقع أخرى. ردّت 
الشركة بأنّهم »يدرسون مسالة تنظيم إصلاح 
المحركات لهذه الطائرات«، ولكن لم يرد أيّ 

شيء عن الأمر بعد ذلك.

ما كان يجب أن يتمّ منذ زمن
ــــن الـــرئـــيـــس  ــــد أوامـــــــــــر مــــبــــاشــــرة مــ ــعـ ــ ــــوم وبـ ــيــ ــ الــ
فــاديــمــيــر بــوتــيــن، والـــــذي أصـــدرهـــا أثـــنـــاء لــقــاء 
ــة،  ــمــــاحــ حــــــول تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة الــــطــــيــــران والــ
أســرعــت »السلطات الــمــســؤولــة« لفعل مــا كان 
يــجــب أن تفعله وفــشــلــت فــي ذلـــك فــي السنين 
الــمــاضــيــة: إيــجــاد بــدائــل. يتم ذلــك ببساطة من 
خلال إنشاء بدائل لطائرات بوينغ وإيرباص، 
والتي تشتريها روسيا لسنوات على حساب 
تطورها الذاتي. لكن ماذا عن الطيران الصغير 

والمتوسط، يبدو أنّه بات منسياً.
لــكــن مــا الـــذي يــحــدث الــيــوم فــي الــمــواقــع التي 
ــيــــهــــا إصــــــــــاح الـــــطـــــائـــــرات  يــــفــــتــــرض أن يـــــتـــــمّ فــ
ــاً لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي أجـــرتـــهـــا  ــ ــقـ ــ ــــة؟ وفـ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
تـــزارغـــراد تـــمّ تــركــيــب خــط إنــتــاج مجهز بــعــدّة 
للمواد  المخصصة  بالبلاستيك  تغليق  طبقات 
الــغــذائــيــة. لــقــد تـــمّ إلـــغـــاء وتــقــلــيــص مــصــنــع مهم 
وحيوي إستراتيجياً لروسيا بناء على قرار من 
المزدوجة  الجنسية  الأوليغارشي ذي  مالكه: 
الصديقة  البلدان غير  الوطيدة مع  والعلاقات 
مع روسيا. لقد اتخذ هذا الأوليغارشي قراره 
وفقاً لمصالحه دون أيّ اهتمام بالمكان الذي 
سيتم فيه إصلاح محركات الطائرات الروسية 

متوسطة الحجم.
ــاعــــة  ــنــ الــــصــ وزارة  فـــــــي  ــــؤول  ــ ــــسـ ــمـــ ــ ــ الـ هـــــــو  مـــــــن 
والــــتــــجــــارة ووكــــالــــة الـــنـــقـــل الــــجــــوي الاتـــحـــاديـــة 
الذي سمح بحدوث ما حدث للمصنع والأزمة 
ــــؤال شــديــد  ــــذا ســ ــتـــي نــــشــــأت؟ فــــي الـــنـــهـــايـــة هـ الـ
الأهمية فنحن نتحدث هنا عن تخريب حقيقي 
ــــي قــــد يـــهـــدد خــطــوط  فــــي قـــطـــاع حـــيـــوي روســ

النقل في الأراضي الشاسعة من البلاد.
لقد بدأت لجنة التحقيق ومكتب المدعي العام 
بــإجــراء فحص شامل للوضع الــحــالــي، والــذي 
قد يكون أساساً لإطلاق قضيّة جنائية وعمل 
لازم فـــي مـــواجـــهـــة أحــــد رمـــــوز الأولــيــغــارشــيــة 

التي لا تهتمّ بروسيا.
ـــــر شـــديـــد  ـــــى ســــــــؤال آخــ يـــجـــعـــلـــنـــا هـــــــذا نــــذهــــب إلــ
الأهمية لا يمكن الإجــابــة عنه في هــذا المقال: 
كم عدد المالكين »الفعليين« للمنشآت الحيوية 
الروسية الموجودين في روسيا الآن؟ هؤلاء 
ــــاء عــاصــفــة  ــنـ ــ ــــذيـــــن جـــمـــعـــوا ثـــــــــروات طـــائـــلـــة أثـ الـ
الاســتــيــاء عــلــى الــمــنــشــآت الــحــكــومــيــة، والــذيــن 
يـــحـــمـــلـــون جـــــــــوازات ســـفـــر دول الـــنـــاتـــو الـــذيـــن 
ــدّ روســـيـــا؟ ألا يــشــكــل هــذا  يــعــلــنــون الـــحـــرب ضـ
تــهــديــداً مــبــاشــراً لــأمــن الــقــومــي الـــروســـي؟ ألــم 
ــــردة« للتحقق مــن هــذا  يــحــن الــوقــت لــعــمــل »جـ

الأمر؟
ــلّـــق ألـــكـــســـنـــدر مـــيـــســـت، وهـــــو مـــتـــابـــع عــــادي  يـــعـ
على هــذا الأمــر بــالــقــول: الــســؤال الأكــثــر أهمية 
لــإجــابــة عليه الــيــوم هـــو: مــا الـــذي علينا فعله 
ويـــكـــون أكــثــر فــاعــلــيــة؟ الــبــاشــفــة عـــرفـــوا كيف 
يتعاملون مع هؤلاء، فقد صفوهم ورؤوسهم 
فــي مــواجــهــة الــجــدار وطــبــقــوا ضــدهــم التدابير 
الأعلى للحماية المجتمعية... سيكون هذا أكثر 
فائدة من جلد ماضينا والسماح لهؤلاء الذين 

نهبوا ودمروا بأن يضعوا خطط المستقبل.

بتصرّف عن: 
 Как олигарх с паспортом страны НАТО закрыл

стратегически важный завод в России

كم عدد المالكين 
»الفعليين« 

للمنشآت 
الحيوية الروسية 
الموجودين في 

روسيا الآن؟ هؤلاء 
الذين جمعوا ثروات 
طائلة أثناء عاصفة 

الاستيلاء على 
المنشآت الحكومية 

والذين يحملون 
جوازات سفر دول 

الناتو الذين يعلنون 
الحرب ضدّ روسيا؟
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شؤون ثقافية

	ǧتايه الجمعة

التاريخ حسب المفهوم المادي للتاريخ 
عــــلــــم لأنــــــــه يــــجــــعــــل مــــــن مــــعــــرفــــة قــــوانــــيــــن 
الفيلسوفان  إن  الــدائــمــة.  التاريخ مهمته 
كـــارل مــاركــس وفــريــدريــك إنــجــلــز عندما 
ــقـــرن  ــيـــة فــــي الـ ــتـــاريـــخـ ــة الـ ــاديــ ــمــ أوجــــــــدا الــ
ــلـــى  ــــدان عـ ــمــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ ــــر كـــــــانـــــــا يــ ــــشــ الــــــتــــــاســــــع عــ
الفلسفي  الفكر  المعروفة في  المنجزات 
ــكــــن ظـــهـــور  ــلــــبــــشــــريــــة. ولـــــــم يــ ــــاضـــــي لــ ــــمـ الـ
الـــمـــاديـــة الــتــاريــخــيــة مــمــكــنــاً بـــــدون الــنــبــذ 
الــحــاســم لــلــمــثــالــيــة الــتــي كــانــت مسيطرة 
فــي علم الاجــتــمــاع والــتــاريــخ الماضيين، 
ــــدون الــمــحــافــظــة عــلــى الأفـــكـــار الــقــيّــمــة  وبـ

في علمي الاجتماع والتاريخ.
فــفــي الــمــجــتــمــع الـــعـــبـــودي الـــقـــديـــم، كــانــت 
ــــارض مـــع  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة نــــــــظــــــــرات أخـــــــــــــرى تـ ــ ــمــ ــ ثــ
الــنــظــرات الــمــثــالــيــة لــلــمــؤرخ هـــيـــرودوت 
ــــي الـــــتـــــاريـــــخ ولـــفـــاســـفـــة  ــأبـ ــ ــقــــب بـ الـــــــــذي لــ
ــــن كـــانـــوا  ــــذيـ ــيـــة الـ ــثـــاغـــورثـ ــيـ ــفـ الــــمــــدرســــة الـ
يــــؤكــــدون أن الـــتـــاريـــخ ومـــصـــائـــر الــنــاس 
تـــحـــدد مـــبـــاشـــرة مــــن قـــبـــل الآلــــهــــة. بــيــنــمــا 
نــفــى فــاســفــة آخـــــرون مــثــل ديــمــوقــريــط 
الآلــهــة في  وأبيقور ولوكريستي تدخل 

شــؤون الناس. وكانت أفكارهم تقدمية 
بالنسبة إلـــى ذلـــك الــعــصــر، حــيــث أفـــادت 
فـــي تــجــمــيــع الـــمـــعـــارف الــتــاريــخــيــة. وفــي 
الــمــجــتــمــع الـــقـــديـــم وضـــمـــن حــــــدود الــفــهــم 
الــمــثــالــي لـــلـــتـــاريـــخ، كـــانـــت ثــمــة اتــجــاهــات 
ــفـــة تــــعــــكــــس الـــــــصـــــــراع الــــــــــذي كــــان  ــلـ ــتـ مـــخـ
والارستقراطية  الديمقراطية  بين  قائماً 

العبوديتين.
ــنـــظـــرة  وفـــــــي عــــصــــر الاقــــــطــــــاع ســــــــادت الـ
الدينية إلــى الــتــاريــخ، وكــان لذلك جــذور 
ــاً. وبـــالـــتـــحـــديـــد مــــن الــســعــي  ــ ــــضـ طــبــقــيــة أيـ
إلــى تبرير النظام الاقــطــاعــي عبر إيهام 
الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــــــأن ســــيــــطــــرة الاقـــطـــاعـــيـــيـــن 
والكنيسة تعتمد على مشيئة الله. لذلك 
ــاً مـــن الــقــداســة  أســـــدل الاقـــطـــاعـــيـــون نـــوعـ
الـــوهـــمـــيـــة عـــلـــى الـــمـــؤســـســـات الاقــطــاعــيــة 
لتبرير نهب واســتــغــال الــشــعــب. وأدت 
ســيــطــرة هــــؤلاء إلـــى حــــدوث انــتــفــاضــات 
الــفــاحــيــن الــتــي جـــرت أيـــضـــاً تــحــت رايـــة 
الدين مثل انتفاضة توماس ميونتسير 
فــــــي ألــــمــــانــــيــــا وحــــــركــــــة جــــــــون بــــــــول فــي 

إنكلترا.
ــــذور مــعــرفــيــة  لــلــفــهــم الــمــثــالــي لــلــتــاريــخ جـ
وطبقية ولدت الاستنتاج الخاطئ الذي 
يقول بأن وعي الناس هو الذي يصنع 

التاريخ.
فـــــفـــــي عـــــصـــــر الإمــــــبــــــريــــــالــــــيــــــة، يـــــقـــــف عـــلـــم 
الاجــتــمــاع الــبــرجــوازي لخدمة السياسة 
الإمبريالية للدول الرأسمالية ويستخدم 
من أجل النضال ضد الطبقة العاملة. إذ 
يــســعــى عـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع والـــمـــؤرخـــون 
ــقــــويــــة الــمــجــتــمــع  الـــــبـــــرجـــــوازيـــــون إلـــــــى تــ
النضال  المتداعي ولإســكــات  الرأسمالي 
الطبقي. فــيــحــاولــون دائــمــاً وعــبــثــاً النيل 

إذا ما طرحنا السؤال التالي: هل التاريخ علم؟ لن نستطيع 
صياغة جواب فعلي على هذا السؤال قبل التمييز بين المفهوم 

المثالي اللا علمي للتاريخ والمفهوم المادي العلمي للتاريخ. 
وهنا بالضبط الخط الفاصل الذي يجعل من التاريخ علماً.

من المفهوم المادي للتاريخ. لذلك فالفهم 
الــمــثــالــي لــلــتــاريــخ هــو الأســــاس النظري 
ــــوازي الـــرجـــعـــي  ــــرجـ ــبـ ــ ــاع الـ ــمــ ــتــ لـــعـــلـــم الاجــ
وهو يزول بزوال المجتمع البرجوازي 
ــــر طـــبـــقـــة اســـتـــغـــالـــيـــة: طــبــقــة  وزوال آخــ

الرأسماليين.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى كــــان ظـــهـــور الــمــاديــة 
الــتــاريــخــيــة انـــقـــابـــاً ثـــوريـــاً فـــي الــنــظــرات 
إلى المجتمع، ويكمن سر هذا الانقلاب 
ــالــــي الــــا  ــثــ ــفــــهــــم الــــمــ ــال مـــــن الــ ــ ــقـ ــ ـــتـ فـــــي الانــ
علمي للتاريخ إلى الفهم المادي العلمي 

للتاريخ.
ــــن  ــــذيـ وبــــــالــــــرغــــــم مـــــــن أن الـــــــنـــــــاس هـــــــم الـ
يصنعون التاريخ، فإن الذي يحدد تطور 
التاريخ ليست إرادات الناس ورغباتهم، 
بل الظروف المادية للحياة الاجتماعية 
والــقــوانــيــن الــمــوضــوعــيــة الــتــي تعمل في 
قـــاعـــدة الــحــيــاة الــمــاديــة ذاتـــهـــا. وقـــد فهم 
ــــخ لأول مـــــــرة كــعــمــلــيــة  ــاريـ ــ ــتـ ــ مـــــاركـــــس الـ
ــتــــطــــور وتـــغـــيـــيـــر  ــيــــة مــــقــــنــــونــــة لــ مــــوضــــوعــ
المادية  وربــطــت  المختلفة.  المجتمعات 
ــيـــن الاعــــــتــــــراف بـــالـــقـــوانـــيـــن  ــيـــة بـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
الــمــوضــوعــيــة لــلــعــمــلــيــة الــتــاريــخــيــة وبــيــن 

فهم التاريخ كنتيجة لنشاط الناس.
ومــن أشــكــال الــصــراع ضــد الفهم المادي 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن والـــقـــرن  لـــلـــتـــاريـــخ فــــي الــ
الحالي على يــد أصــحــاب الفهم المثالي: 
ــــم فـــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــج الـ ــاهــ ــ ــنــ ــ ــــى مــ ــلــ ــ ــــة عــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ
المدارس والجامعات وكان يجري ذلك 

بعدة طرق. 
مــنــهــا مــنــع تـــســـرب أفـــكـــار الــفــهــم الـــمـــادي 
للتاريخ إلى المناهج التعليمية، وإغراق 
الــمــنــاهــج بـــشـــيء مـــن الــســيــر الــتــاريــخــيــة 
الـــتـــي لا يــمــكــن أطـــــاق كــلــمــة »الـــتـــاريـــخ« 

ــلـــى أنـــه  ــاريــــخ عـ ــتــ ــا تــــصــــور الــ عــلــيــهــا لأنــــهــ
والـــــمـــــلـــــوك  الــــــحــــــكــــــام  لإرادات  ــيــــجــــة  ــتــ نــ
ــــراء والأبـــاطـــرة والــســاطــيــن. وكــم  والأمـ
كان ذلك مفيداً للطبقات الرأسمالية من 
أجل تدعيم سيطرتها. ولكن زمن أفول 
هــذا الــنــوع مــن الــتــاريــخ الــا علمي أمــره 
محسوم في المستقبل، لأن أمر أصحابه 

الرأسماليين صار مهدداً اليوم.
لـــذلـــك فــالــفــهــم الــــمــــادي لــلــتــاريــخ لـــه أيــضــاً 
الماركسية  »الفلسفة  المعرفية  جـــذوره 
العاملة«،  »الطبقة  والطبقية  اللينينية« 
ولأصحابه مصلحة في زوال الرأسمالية 
ــقــــرن الـــواحـــد  ــاء الاشـــتـــراكـــيـــة فــــي الــ ــنــ وبــ
والـــعـــشـــريـــن. فـــالـــتـــاريـــخ عــنــد الــمــؤرخــيــن 
التاريخ  بينما  ليس علماً،  البرجوازيين 

عند مؤرخي الطبقة العاملة علم.
ومن أجل معرفة العملية التاريخية بكل 
غناها وتعقيدها لا بد من ثلاثة عوامل 
حـــســـب كـــيـــلـــلـــي وكـــــوفـــــالـــــزون فـــــي كـــتـــاب 

المادية التاريخية: 
الــــمــــشــــخــــص  الــــــــتــــــــاريــــــــخ  مــــــعــــــرفــــــة  أولًا: 
للإنسانية بما فيه تاريخ جميع البلدان 

والشعوب.
ــيـــة  ــاعـ ــتـــمـ ــــر الاجـ ــــواهـ ــــظـ ــاً: مــــعــــرفــــة الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
تمثل مختلف جــوانــب  الــتــي  المشخصة 
النوعية  الحياة الاجتماعية بخصائصها 
وقــوانــيــنــهــا )الــتــكــنــيــك، الاقـــتـــصـــاد، الــلــغــة، 

العلم، الأسرة، الأخلاق، الفن ... إلخ(.
ــــة الـــــــصـــــــات الـــــعـــــامـــــة بـــيـــن  ــــرفـ ــعـ ــ ثــــــالــــــثــــــاً: مـ
الـــجـــوانـــب الــمــخــتــلــفــة لــلــعــمــلــيــة الــتــاريــخــيــة 
والقوانين العامة لتطور وتبدل العصور 
الحل  أســـاس  على  المكتشفة  التاريخية 
الــعــلــمــي لــلــمــســألــة الأســاســيــة لفلسفة أي 

تاريخ.

ومن أشكال 
الصراع ضد 

الفهم المادي 
للتاريخ في 

على يد أصحاب 
الفهم المثالي 

الهيمنة على 
مناهج التعليم 

في المدارس 
والجامعات 

الخط الفاصل للتاريخ وتغيير المجتمعات
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شؤون ثقافية

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:

أخبار ثقافية

الأسبوع الثقافي الصيني
أقيمت سلسلة من الأنشطة الثقافية الصينية في العاصمة الألبانية تيرانا، 
وشــارك الآلاف من الأشــخــاص في الحفل الرئيسي واستمتعوا بالمطبخ 
الــصــيــنــي، وتــعــلــم قـــص الــــــورق وفــــن الـــخـــط الــصــيــنــي، ومـــشـــاهـــدة عـــروض 
الشاي، وأداء الأغاني والرقصات الصينية. أدى فنانون صينيون وألبان 
بشكل مشترك رقصات وموسيقى صينية وألبانية على خشبة المسرح. 
وبالإضافة إلى الفعاليات الثقافية المختلفة، جرى تنظيم معرض الصور 
الــفــوتــوغــرافــيــة الــصــيــنــيــة-الألــبــانــيــة. وأظـــهـــرت الــصــور الــمــعــروضــة الــتــعــاون 
والـــصـــداقـــة بــيــن الــشــعــبــيــن الــصــيــنــي والألـــبـــانـــي فـــي مــخــتــلــف الــمــجــالات مثل 
التبادلات الاقتصادية والثقافية منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. 
وجرت هذه الأنشطة بالتعاون بين وزارة الثقافة الألبانية وبلدية تيرانا.

تبادل الأفلام
يمكن أن توقّع روسيا والهند اتفاقية العرض المتبادل لأفلامهما 
ــــرح رئـــيـــس الــمــجــلــس  فــــي دور الــســيــنــمــا فــــي الـــبـــلـــديـــن. حـــيـــث صـ
الهندي للعلاقات الثقافية لوكالة تاس: إن حكومتي بلديْنا يمكن 
أن توقّعا اتفاقية لعرض الأفلام الروسية والهندية خلال أسبوع 
واحــد في دور السينما في المدن الكبرى للبلدين. وعلى سبيل 
المثال يمكن حجز 50 داراً للسينما في الأسبوع الأول لعرض 
الأفلام الهندية في روسيا، شأنها شأن الهند حيث ستعرض في 
الأســبــوع نفسه الأفــــام الــروســيــة. وعــنــد ذلـــك ســتــعــرض الأفـــام 
ــــام  ــيــــة، كـــمـــا تـــعـــرض الأفـ الـــهـــنـــديـــة مــــع الـــتـــرجـــمـــة الــخــطــيــة الــــروســ

الروسية مع الترجمة إلى اللغة الهندية. 

كانوا وكنا

تنظيم النقابات
ــيـــا عــن  ــانـ ــــي بـــريـــطـ صــــــدر كــــتــــاب جــــديــــد فـ
ــابــــات بــــعــــنــــوان »يــســتــطــيــع  ــقــ ــنــ تـــنـــظـــيـــم الــ
العمال تحقيق النصر: دليل التنظيم في 
العمل« لإيــان الينسون الــذي نشط في 
تــأســيــس الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة حــيــث يعمل 
والمعلومات،  التكنولوجيا  فــي شــركــات 
ــــف الـــتـــجـــربـــة الـــصـــعـــبـــة وخــــطــــوات  ــ ووصـ
تأسيس النقابات في بيئة صعبة للغاية. 
ومع صــدور الكتاب، انهالت الانتقادات 
ــابـــه  ــتـ عــــلــــى الـــــمـــــؤلـــــف لأنــــــــه أغـــــفـــــل فــــــي كـ
ضرورة تأسيس حزب سياسي للطبقة 

العاملة وبالغ في دور النقابات.

كومونة باريس
وفــــــي نـــيـــو جـــيـــرســـي الأمــــريــــكــــيــــة، صـــدر 
كــــتــــاب لـــكـــارولـــيـــن جـــيـــه ايـــشـــنـــر بـــعـــنـــوان 
»مـــــــوجـــــــز تـــــــاريـــــــخ كـــــومـــــونـــــة بـــــــاريـــــــس«. 
ويـــغـــطـــي الـــكـــتـــاب الـــفـــتـــرة مـــنـــذ 18 آذار 
1871، عندما منعت النساء الباريسيات 
ــيــــش مــــــن أخــــــــذ الــــمــــدفــــعــــيــــة مــــــن حــي  الــــجــ
الطبقة العاملة وعندما صدر أمر للجنود 
بإطلاق النار، وبدلًا من ذلك، استداروا 
واعــتــقــلــوا قــادتــهــم. هــكــذا بــــدأت كــومــونــة 

بـــاريـــس والـــحـــرب الأهــلــيــة الـــثـــوريـــة في 
فــرنــســا الــتــي هـــزت الــقــرن الــتــاســع عشر 
ورحــــــــب بــــهــــا مـــــاركـــــس بــــاعــــتــــبــــارهــــا أول 

ثورة للطبقة العاملة.

ماذا فعلت بريطانيا
يقول ماكس سيولون في كتابه الجديد 
ــا فــعــلــتــه بــريــطــانــيــا لــنــيــجــيــريــا: تــاريــخ  »مــ
قصير من الفتح والحكم«: يجري تقديم 
معظم الـــروايـــات عــن اســتــعــمــار نيجيريا 
ــلـــى أنــــــه مـــهـــمـــة حــــضــــاريــــة نــبــيــلــة أنــهــت  عـ
ــيــــادة الــقــبــلــيــة  ــقــ الــــخــــرافــــات الـــبـــربـــريـــة والــ
الــــــفــــــاســــــدة. يـــــهـــــدم الـــــمـــــؤلـــــف الأســــاطــــيــــر 
الإمبراطورية، ويظهر كيف تم استغلال 

إصدارات جديدة
نشرت كتب جديدة حول نقابات العمال وكومونة باريس 

والاستعمار البريطاني في نيجيريا وأغاني العبيد الأمريكيين 
التي تعود إلى زمن ثورات العبيد في أمريكا.

الـــشـــعـــوب بــشــكــل ســـاخـــر لــلــحــفــاظ عــلــى 
السيطرة الاستعمارية.

أغاني العبودية والتحرر
صدر لمات كالاهان كتاب جديد بعنوان 
ــــاق: تــنــمــيــة  ــتـ ــ ــعـ ــ »أغـــــانـــــي الـــعـــبـــوديـــة والانـ
ــــاومـــــة« الـــــــــذي يــــتــــحــــدث عــن  ــقـ ــ ــــمـ ثــــقــــافــــة الـ
روح الــمــقــاومــة عــنــد العبيد فــي أمــريــكــا. 
ويـــحـــتـــوي الـــكـــتـــاب عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأغــــانــــي الـــــــتـــي ألـــفـــهـــا الــعــبــيــد فــــي الـــقـــرن 
 ،»1844 الـــــــعـــــــام  »فــــــــــي  عـــــشـــــر  الــــــتــــــاســــــع 
والإيــمــان  الاستعباد  بتصوير  والمليئة 
ــتــــاب كــــيــــف ولــــد  ــكــ ــتــــحــــرر. ويـــــوثـــــق الــ ــالــ بــ
ــنـــد زنـــــــوج أمــــريــــكــــا مــن  ــائـــي عـ ــنـ ــغـ ــفــــن الـ الــ

الولايات  العبودية والتحرر في  أغاني 
الأمريكية الجنوبية.

ــمــــؤلــــف قـــصـــص مـــقـــاومـــة  كـــمـــا يــــصــــور الــ
العبيد، فلم يكن العبيد الأفارقة مطيعين 
ومكتفين بنصيبهم. واتخذت مقاومتهم 
ــمـــرد الــمــســلــح  ــتـ ــــديـــــدة، مــنــهــا الـ ــــالًا عـ ــكـ ــ أشـ
والـــــهـــــروب وأعــــمــــال الـــمـــقـــاومـــة الـــفـــرديـــة 
التي تستهدف تجار الرقيق وعائلاتهم، 
وعـــدم الــعــمــل بــالــســرعــة الــمــطــلــوبــة حتى 
الإضراب عن العمل. وجمع المؤلف بين 
الأغــنــيــة وتحليلها، وشـــيء مــن الــتــاريــخ 
ــكــــاره مـــن كـــتـــاب »ثـــــورات  مــســتــوحــيــاً أفــ
الــعــبــيــد فـــي أمـــريـــكـــا بــيــن عـــامـــي 1526-

1860 لهربرت أبثكر. 

فـــي فـــتـــرات تــصــاعــد الـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة والــجــمــاهــيــريــة يـــــزداد اهــتــمــام 
الــنــاس بالسياسة إلــى درجـــة الاهــتــمــام الــيــومــي. فــي الــصــورة: مشهد 
لـــقـــراءة الــصــحــف الــصــبــاحــيــة الـــصـــادرة فــي دمــشــق عـــام 1957، الــمــارة 

يقرؤون العناوين الساخنة أمام كشك دمشقي لبيع الصحف.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/10/09( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 
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	ǧآلان كرد

ــايــــات الــفــعــلــيــة  ــكــ ــكــــن الأســــاطــــيــــر والــــحــ ولــ
حــــول مــاوكــلــي أعــمــق مـــن الــــروايــــة الــتــي 
ــا كـــانـــت  ــهــ كـــتـــبـــهـــا روديــــــــــــارد كــيــبــلــيــنــغ لأنــ
المجتمع  لتفسير  قديمة  محاولة هندية 
ــــل الأســــــــطــــــــورة  ــكــ ــ ــــري أخــــــــــــــذت شــ ــ ــــشـ ــ ــبـ ــ ــ الـ

والحكاية التراثية. 

الحيل
مــخــتــصــر الـــقـــصـــة أن الـــفـــتـــى مـــاوكـــلـــي قــد 
ربـــتـــه عـــشـــيـــرة مــــن الــــذئــــاب وعــــــاش فــي 

الغابة مع أصدقائه: الدب والفهد.
مــن خــال يــومــيــات الــقــصــة، يــبــدو الفرق 
ــــان والــــحــــيــــوان مــن  ــــسـ ــاً بـــيـــن الإنـ ــ ــــحـ واضـ
ــــان يــســتــخــدمــهــا  ــتـــي كـ خـــــال »الـــحـــيـــل« الـ
ماوكلي. وكانت هذه الحيل محرمة في 
الغابة لأنها من صنع الإنسان، وتسبب 
امتعاض أقربائه الذئاب وصديقه الفهد. 
لأن هــذه الحيل كــانــت تعني تــدخــاً في 
ــابـــة الــــذي  ــغـ ــانـــون الـ ــقـ الــطــبــيــعــة وخــــرقــــاً لـ

يجب أن يحترمه الجميع.
ــعـــمـــل الــتــي  ــا هــــي أدوات الـ ــنـ والــــحــــيــــل هـ
ــــان يــصــنــعــهــا مـــاوكـــلـــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى  كــ

الطعام أو المساعدة في تسلق الأشجار 
والـــجـــبـــال مــثــل الـــحـــبـــال وأدوات الــقــطــع 

والضرب وغيرها. 
أي إن التراث الهندي القديم قال بشكل 
غــيــر مــبــاشــر إن الــعــمــل وصــنــاعــة أدوات 
العمل هو ما يميز الإنسان عن الحيوان.

الوردة الحمراء
يقع مــاوكــلــي فــي جـــدال مــع زعــيــم قطيع 
الـــقـــردة الـــــذي طــلــب مـــن مــاوكــلــي خــدمــة 
ومــــســــاعــــدة كـــبـــيـــرة مـــتـــوســـاً بــــشــــدة أن 
يعلمه كيفية السيطرة على »سر الوردة 
الحمراء« التي يخافها الجميع في الغابة 
حـــتـــى الـــنـــمـــر شـــيـــريـــخـــان. ومـــــن يــســيــطــر 
عــلــى الـــــــوردة الـــحـــمـــراء ســيــســيــطــر على 

الغابة وجميع من في الغابة.
والــــــــــوردة الــــحــــمــــراء عـــلـــى لـــســـان ســكــان 
الغابة هــي الــنــار. وتــقــدم قصة الــنــار هنا 
ــــان والـــــقـــــرد،  ــــســ كــــفــــرق واضــــــــح بـــيـــن الإنــ
فــــــالإنــــــســــــان قــــــــــــادر عـــــلـــــى إشـــــــعـــــــال الـــــنـــــار 
ــيــــطــــرة عــــلــــى الــــــنــــــار، بـــيـــنـــمـــا تــعــجــز  والــــســ
ــال الـــــــــــوردة الـــحـــمـــراء  ــ ــعـ ــ ــــن إشـ ــــردة عـ ــقــ ــ الــ
لــو أرادوا ذلــك.  والسيطرة عليها حتى 
وظهر زعيم قطيع القردة في أسطورة 
مـــاوكـــلـــي مــتــمــنــيــاً الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــنـــار 

وعاجزاً عن ذلك في نفس الوقت.
تاريخياً، كان اكتشاف النار نقلة نوعية 
ــان، وحـــســـب فــريــدريــك  فـــي حـــيـــاة الإنــــســ
إنجلز، كــان اكتشاف الــنــار أهــم مــا يميز 
طـــور الــوحــشــيــة الأوســـــط. ويــوجــد عند 
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــشـــعـــوب تـــــراث يعكس 
أهمية النار في حياة الإنسان من خلال 
القصص والأســاطــيــر القديمة والــعــادات 
والـــطـــقـــوس الاحـــتـــفـــالـــيـــة الــمــخــتــلــفــة مــثــل 
الــــنــــوروز عــنــد شــعــوب الـــشـــرق وإطــعــام 
ــيـــا ورقــــصــــة الــــنــــار عــنــد  ــاقـــوتـ الــــنــــار فــــي يـ

الـــهـــنـــود الـــحـــمـــر والــــــــروس الـــقـــدمـــاء قــبــل 
المسيحية.

هدنة الماء
جــــرى تــصــويــر الــمــجــتــمــع الــبــشــري عبر 
حيوانات الغابة وقت »هدنة الماء« التي 
هي سلام مؤقت بين جميع الحيوانات 
المفترسة وغير المفترسة أثناء انحسار 
مـــيـــاه الــنــهــر لــضــمــان وصـــــول الـــمـــاء إلــى 
ــلــــى الـــجـــمـــيـــع خــــرق  الــــجــــمــــيــــع. ويــــمــــنــــع عــ

قانون هدنة الماء. 
وعبر قصة هدنة الماء الرمزية، يجري 
ــلـــى الــــصــــراع  انـــتـــقـــاد الـــمـــجـــتـــمـــع الـــقـــائـــم عـ
والعنف والقتال، كما تجري الدعوة إلى 
الـــســـام بــيــن الــجــمــيــع. والــــمــــاء هــنــا رمــز 

للثروة التي هي حق للجميع.
وكـــــــــان قـــــدمـــــاء الــــهــــنــــود مــــشــــهــــوريــــن فــي 
تأليف القصص على ألسنة الحيوانات، 
ولــكــنــهــا كــانــت تــقــصــد الــمــجــتــمــع الــبــشــري 
والــــصــــراع عــلــى الــســلــطــة والــــثــــروة مثل 

قصة كليلة ودمنة وغيرها.

الذئب والاسطورة
تشبه قصة مــاوكــلــي الــعــديــد مــن قصص 
الشعوب الأخرى وفي مناطق مختلفة. 
فقصة ماوكلي هي أسطورة هندية عن 
فتى تربيه عشيرة من الــذئــاب في أحد 

الكهوف. 
ــيــــهــــة إلـــــــــى حـــد  ــبــ وهــــــــــــذه الأســـــــــطـــــــــورة شــ
ــيـــر مـــــع أســــــطــــــورة »أوغــــــــــــــوار« الـــجـــد  ــبـ كـ
الأسطوري للشعوب التركية الذي ربته 
الــــذئــــاب فــــي أحـــــد كـــهـــوف جـــبـــال ألـــطـــاي 
»جمهورية ألطاي في روسيا«. ويقول 
المنغول إن جدهم الأسطوري كان ذئباً. 
وحسب أسطورة تأسيس مدينة روما، 
فقد ربت ذئبة كابيتولينا »روميا سيدة 

الذئاب« كل من روموس ورومولوس 
مؤسسي مدينة رومــا في أحد الكهوف 

الجبلية في إيطاليا القديمة. 
وهــــذا الــتــشــابــه فـــي الأســاطــيــر يـــدل على 
شــيء قديم مشترك بين هــذه الشعوب 

في الأزمنة القديمة جداً.
فحسب اكتشافات علم الآثار ومقارنات 
عــلــم الأحــــيــــاء، كــــان الـــذئـــب أول حــيــوان 
ــتُـــخـــدم فـــي الــصــيــد  دجـــنـــه الأنــــســــان، واسـ
أول الأمــر قبل أن يتعلم الإنــســان رعي 
الماشية، وفيما بعد تعلم الإنسان تدجين 
بقية الــحــيــوانــات ونــشــأ الــرعــي. وحسب 
ــــة ومـــــقـــــارنـــــات عــلــم  ــريــ ــ الاكــــتــــشــــافــــات الأثــ
الأحياء، جرى تدجين الذئب في سفوح 
جـــبـــال زاغـــــــروس قــبــل عـــشـــرات الآلاف 
اكتشافات  السنين، وربما ستحدث  من 
أثرية جديدة ستقول إن التدجين الأول 

قد جرى في مناطق أخرى. 
ــلـــــي  ــ ــــر عـــــــن الـــــمـــــوطـــــن الأصـ ــــظـ ــنـ ــ ــــغـــــض الـ بـ
الــتــدجــيــن والــرعــي  للتدجين الأول، كـــان 
نقلة نــوعــيــة فــي تــطــور الــبــشــريــة، انتقل 
ــــان خـــالـــهـــا مـــــن الاســــتــــهــــاك إلـــى  ــــســ الإنــ
الإنتاج. وهذا ما يفسر الحضور القوي 
ــــورة الــــذئــــب عـــنـــد عـــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــــطـ لأسـ
شــــعــــوب الــــعــــالــــم فـــــي الــــــقــــــارات الـــخـــمـــس. 
ونتيجة لذلك انفصلت كلاب الصيد عن 
الـــذئـــاب، ونــشــأت ســالــتــان مــن الأقــربــاء 
خلال تطور استمر عشرات الآلاف من 
المقارنات  السنين. وحـــدث ذلــك حسب 
التقريبية لعلم الأحــيــاء وعــلــم الآثـــار في 

الفترة بين 40-20 ألف سنة ق.م.
ــال  ــقــ ــتــ ــــور الــــــــزراعــــــــة وانــ ــهـ ــ ــــع ذلــــــــك ظـ ــبـ ــ وتـ
الإنسان من نمط حياة الرحل الصيادين 
ــــذاء والـــــرعـــــاة الــــرحــــل إلـــى  ــــغـ ــعـــي الـ ــامـ وجـ
نمط الاستقرار قبل حوالي 15-12 ألف 

سنة ق.م حسب علم الآثار.

ماوكلي Mowgli أو كتاب الغابة Jungle Book اسم لرواية 
نشرها الروائي البريطاني روديارد كيبلينغ نهاية القرن 

التاسع عشر. أخذ كيبلينغ ببراعة حكايات وأساطير الهنود 
وحول تلك الحكايات التراثية إلى رواية إنكليزية شهيرة. 

كان التدجين 
والرعي نقلة 

نوعية في تطور 
البشرية انتقل 

الإنسان خلالها 
من الاستهلاك 

إلى الإنتاج


